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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


مه دم 


تقدیم 


الشاعر فاروق حويدة 


فی رحاب الأندلس 
بيني وبين الأندلس قصة حب قديمة تداخلت فيها العقيدة والتاریخ والشعر 
والثقافة. . أحببت كثرا تاریخ المسلمين فى الأندلس بوجهه الحضاري العظيم فقد 
استطاع المسلمون أن يقيموا دولة متحضرة تقوم على العلم والفکر والثقافة. . دولة 
سبقت العالم فى كل جوانب الحياة. . فى الوقت الذي كانت أوروبا فيه نعيش مرحلة 
من مراحل الظلام السياسي والفكري والحضاري . كانت هناك قطعة مضيئة فى قلب 
عالم مظلم قدم السلمون فيها للغرب تجربة حضارية فريدة. . لم يستطع أحد حتی 
الكارهين للإسلام من مفكري أوروبا إنكار الدور الحضاري للأندلس وما قدمه المسلمون 
للحضارة الإنسانية مثات السنين فى هذه البقعة العزيزة من تاريخ السلمین. . قر آت 
Les‏ فى تاريخ الأندلس ومازلت أذكر ليلة عبرت فيها السفینة التي كانت تجملني فى 
رحلة بحرية طويلة من جبل طارق وأنا فى طريقي لدول غرب أفريقيا» يومها تخيلت 
صورة طارق بن زياد وهو يعبر المضيق ویصیح بين رجاله البحر خلفکم والعدو 
أمامكم. . 
بعدها قررت أن أكتب أولى مسرحياتي الشعرية وهی "الوزير العاشق ' وهو أشهر 
الوزراء العشاق فى تاریخ الأندلس وربا فى تاريخ العرب. . 





فى هذه المسرحية سجلت واحدة من قصص العشق فى تاريخ الأندلس بين ولادة 
بنت المستكفى وابن زيدون آشهر شعراء الأندلس والوزير الذي حمل وزارتين فی وقت 
واحد ا حربیة والخارجية . . وطافت مسرحية الوزیر العاشق أكثر من عاصمة عربية تتغنی 
بفترة من أعظم فترات التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية . . 

وحین زارني الدكتور شعبان حمزة لأکتب له مقدمة كتابه "وزراء فى ظل الحضارة 
الإسلامية بالأندلس" وجدتها فرصة لكي أستعيد مع القارئ العزيز فترة من فترات 
تاريخنا الجید نها متعة رائعة أن تجد نفسك بعد مثات السنين تطوف حدائق قرطبة 
وتسمع من بعيد الموشحات الأندلسية وقصائد ابن زيدون وعطر ولادة» وتاريخ حافل 
للعلماء والأدباء والمفكرين ابن سينا وابن رشد وابن الھیٹم والخوارزمي وكل هذه النجوم 
التي أضاءت فى سماء الحضارة الإنسانية» وقصة أمة عظيمة شيدت صرحًا حضاريًا غير 
مسبوق فى قلب أوروبا. . إنها حقّا رحلة متعة مع تاريخ عبقري وكتاب جاد نستعيد 
معه ذكريات ماض عظيم ومؤلم فى ذات الوقت . 

ذاروق حويدة 


الشاعر والكاتب بجريدة الأهرام 


وزراء فی ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


2 سیر ي مه 
متم 


. عاشت بلاد الأندلس إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر البلادي أزهى 
عصورها فى كافة النواحي السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية» 
حتی أنها أضحت منارة القاصدين إليها من جميع الأرجاء والتحاء الراغبین فى العلم 
والسلطان» ولم يكن هذا يتم إلا فى ظل دولة قوية فتبة وهی دولة بني أمية Age‏ الخليفتين 
عبد ال رمن الناصر وولده الحكم المستنصر باله» حيث عنيا برفعة دولتهم فوق كل 
الدول» وعملوا غاية جهدهم على حماية حدودها من آعدائها المتربصين بھاء أخذين 
بأسباب العلم مولین جل اهتمامهم بالعلماء والرجال الأشداء» هؤلاء الذين قامت 
الدولة على أكتافهم . وفى کتابنا هذا والذي اخترت عنوانه: "وزراء فی ظل الحضارة 
الإسلامية بالأندلس من القصر إلى القبر'ء نماذج من هؤلاء الرجالء فجاء أولهم وهو 
الوزير والحاجب جعفر بن عثمان المصحفى» والذي كان مستشارا مقربًا وحاجبا 
للخليفة الحكم المستنصرء وولده هشام المؤيد» وقد لعب دور باررًا فى السياسة الداخلية 
لدولة بني أمیةء ثم جاء بعد ذلك الوزير والعالم كبير أطباء وصيادلة الخليفة عبد الرحمن 
الناصر حسداى بن شبروط اليهودي» Gilly‏ برع براعة متميزة فى مجال الطب والسياسة 
والدبلوماسية» با قام به مهام دبلوماسية أوكلها له الخليفة عبد الرحمن الناصرء ولنثبت 
من خلاله ثلائة أمور مهمة أولها: التقدم العلمي الذي وصلت إليه بلاد الأندلس تحت 
الحکم الإسلامي؛ وإدراك الحكام المسلمين لأهمية العلم وما يحققه من الرفعة والقوةء 
فنبغ فى آرجائها الكثير من العلماء. أما ثانيها: وهو أن اهتمام الدولة بالعلم لم يكن 
[roll‏ على السلمین وحدهم؛ بل شمل کذلك أهل الذمة من النصارى والبهود 
والدلیل على ذلك النبوغ الذي كان عليه حسدای بن شبروط» والذي لم یتم الا برعاية 








الخليفة عبد الرحمن الناصر له الأمر الثالث آیضا : أنه لثمة دليل قاطع على أن Jal‏ الذمة 
قد حظوا بقدر كبير من العناية والأمن والأمان تحت ظل الدولة الإسلامية» ولیس 
صحيحًا بالمرة ما يزعمه البعض من دعاة الفتنة والتفرق فى بلادنا من أن الإسلام 
والمسلمين يبغضون fal‏ الذمة» ويعملون على إقصاءهم. وها هو حسداى بن شبروط 
أحد الأمثلة التي تثبت عکس ما بدعون . 

أما بالنسبة للجزء الثالث من الكتاب فهو يتحدث عن الوزير والقائد الذي أطلق 
عليه ذو السيفين» وأعظم فرسان الأندلس قاطبةء والدور العسكري الذي قام به على 
مدار حياته كلهاء وما قام به من الفتوحات ضد أعداء الدولة الإسلامية سواء فى شمال 
الأندلس أو حتى فى الجنوب على أرض المغرب» لنؤكد من خلاله أن دولة بني أمية لم 
تقم هبای ولم تستمر إبان هذا العهد إلا برجال أخلصوا لهاء فأخلصت هي لهم. 
مؤمنين بدينهم وبوطنهم وبعزه وجدہ: فنالوا من التقدير والتحیة والم‌جلال الکٹبر: 
فلتكن تلك كلمات لعلنا نستوعبها ونفهماء وكل ما نرجوه أن تتوحد قلوبنا وضمائرنا 
تحت هدف واحد. هو رفع راية الحق والدين» وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم 
والمستضعفين فى هذه البلاد» لبرعانا الله برعايته» ولتبقى بلادنا عزيزة قویة . 

هذا وعلى الله قصد السبيل»»» 


القاهرة في ٢‏ سبتمبر ٢۲۰۱م‏ دکئور شعبان جمزة 


وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





الوزير حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 
٥۔‏ ۳۷۲ھف/ ٦۹۳۔۹۸۲م‏ 


. الوزیر جعفر المصحفی فی البلاط الأموي وعلاقته بالحكم المستنصر. 
وصلت رقعة بلاد الأندلس خلال عصر ا خلیفة الأموي عبد الرحمن الناصر'''(٣٣٠۔‏ 
۰ ۹۲۱-۹۱۲م) وولدہ الحكم المستنصر باللہ'''(٣٣٣٣٣۳ھ/‏ 9175-931م) 





)1( عبد ال رحمن الناصر : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد ال رمن بن ا حکم الربضی 
بن هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان أعظم بني أمية بالغرب 
سلطاناء كنيته أبو المطرف» ولقب بالناصر لدين cal‏ وأمه أم ولد تسمى "مزنة " وی بقرطبة يوم ا لحمیس 
مستهل شهر ربيع الأول سنة ۵۳۰۰/ ۸٩۱۲‏ بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن حمد» وتوفى يوم الأربعاء من 
شهر رمضان سنة AYO!‏ ۹۱م فكانت خلافته سین سنة وستة أشهر وثلاثة آبام عرف عنه أنه كان 
أبیض ربعه أشهل » حسن ا جسم؛ جيل » بهي 6 بخضب بالسواد؛ والناصر كان أول من تسمى بأمير المؤمنين 
في الأندلس» بعد أن دب الضعف فى الخلافة العباسية» وخلف أحد عشر ولدا ذكرًا. وقد بلغت الدولة 
الأموية فى عهده آقصی ما بلغت» بسبب كثرة غزواته فى بلاد النصارى» وجاءته الوفود والسفارات من 
كافة البلاد طالبة لرضائه وعونه من ملکتی ليون وقشتالة والدولة البيزنطية . عنه أنظر : 

الخشنى القروي : قضاة قرطبة» ‘had‏ إبراهيم الڑہباری (پبروٹ : دار الکتاب اللبنائي » 14۸۹م( ط٢‏ 
ص ۲۵ هامش ٤‏ ؛ الحميدى: جذوة القتیس فى ذكر ولاة الأندلس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب: 8١٠7م)ء‏ ص ۱۳-۱۲ ؛ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ (بروت: دار صادرء 4/ا19م)) 

۱ ما ue‏ بن الات ي التاريخ a?‏ ۲ 
مج۸» ص ٠١‏ ؛ رجب محمد عبد ا حلیم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرائية في عصر 
بني أمية وملوك الطوائف(القاهرة: دار الكتاب الصري» ۱۹۸۵م)ء ص ۲۱۸ وما بعدھا . 

(۲) الحكم الستنصر : هو ال حکم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمن الداخل ٠‏ كنيته أبو الطرف» أمه اسمها "مهرجان " . بويع بالخلافة بعد موت أبيه الناصر في 
٣‏ رمضان ۸٩7۱/۸۳۵۰‏ وكان عمره آنذاك سبعة وأربعين عاماء وقيل نمانیة وأربعين عاما وشهرين 
ویومین. حيث أن مولده جاء بقرطبة فى VE‏ من جمادی الأولى» وقيل فى غرة رجب سنة 5 "هار ۹۱۰م 
لقب بالمستنصر cab‏ وقد عرف ae‏ أنه أبيض مشرب بحمرة» أعين» آقنی» جهير الصوت: قصير 
الساقين» ضخم الجسم عادلاً مشغوفاً ہالملوم حريصًا على اقتناءها راغباً في جمع العلوم الشرعية من الفقه 
والحديث وفنون العلمء حتى کون ما عرف بالمكتبة الأموية . وهذا وقد شهدت بلاد الأندلس فى عهده حالة 
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الوزير حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فی البلاط الأموي بالأندلس 





أقصى انساع بفضل حركة الجهاد المستمر التي ردت النصارى الأسبان إلى عقر دارهم 
إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر اليلادي. كما تم الشضاء على الفتن والشورات 
الداخلية مثل شورة الولدین'''والعرب'' وقد أدى هذا إلى أن يسود أرض الأندلسس 
حالة من السام والاستقرار والرخاء لم تشهد لها نظيراً من قبل- باستثناء عهد الفتح 





من الاستقرار والرخاء » أصيب آخر أيامه بشلل أقعده عن اللحركة؛ وتولى تدبير شئون بلاده وزيره جعفر بن 
عثمان الصحفی حتى توفى ۳ صفر ٣٦۳ھ/‏ ۳۰ سبتمير 1/5م» فكانت دولته مس عشرة سنة وسبعة أشهر 
وثلاثة أيام . عنه أنظر : 

ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الثاني» تحقيق ومراجعة: ج.س . كولان و]. 
ليفى بروفنسال (بيروت: دار الثقافت. 11/17م): ط۳ء ص ٣۳۳٣۔٣۲۳‏ ؛ الذهبي : دولة الإسلام (پیروت : 
مؤسسة الأعلى للمطبوعات» ۱۹۸۵م)ء ص ١15‏ ؛ ابن الخطيب؛ إعمال الإعلام فیمن بويع قبل الاحتلال 
من ملوك الاسلام» تحقيق» !. ليفي بروفنسال (بيروت: دار الکشوف؛ ٦۱۹۵م)ء Vb‏ ص FEY‏ 
الصفدی : الوانی بالوفيات (بيروت: دار الفكرء ۲۰۰۵م) ج ۹ء ط١ء‏ ص 159-158 ؟ السيد عبد 
العزيز سالم: Lbs‏ حاضرة خلافة فى الأندلس (دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر الاسلامي 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة» د. ت)» ص ۱۰ ومايليها. 

)4( المولدين : يقصد بهم ا جمیل الذي ولد من آباء مسلمین سواء كانوا عربًا أو بربر» وأمهات أعجميات سواء 
كن أسبانيات أو غير ذلك» ونشأ على الإسلام» فقد أقبل الفاتحون من العرب والبربر على مصاهرة آهل 
البلاد؛ فتزوج الكثيرون منهم من الأسبانيات وعاشروا أهل البلاد واختلطوا بهم» وعن طريق ذلك نشروا 
الإسلام ولغته فى الأندلس» وامتزجت دماء الفاتحین من عرب وبربر بدماء أهل البلاد الأصلبين» ونشأ من 
ذلك جيل الولدین. أنظر: حسين يوسف دويدار: المجتمع الأندلسي في العصر الأموي (۱۳۸- 
Veo ۸ ۲‏ ۱۰۳۰م) (القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامیةء ۱۹۹۰م): ط١ء‏ ص 4۱ . 

(۲) ابن عذارى: البیان؛ ج۰۲ ص ۱۱٥۸‏ ابن ا خطیب : إعمال» ص 4١‏ ؛ خزعل ياسين مصطفى : بنو أمية في 
الأندلس ودورهم فى الحياة العامة(۸۱۳۸/ ٤٤٣م/٢٥۷۔۰٭۱۱م)‏ رسالة دكتوراه غير منشورة قسم 
التاريخ ‏ كلية الاداب - جامعة الموصل - العراق ۲۰۰۶ م. ص EVER‏ محمد سعيد محمد: الشعر في 
قرطبة من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الخامس (أبو ظبي : Cot et‏ ص ٠٢٤١‏ يحبى 
أبو المعاطى محمد عباس: الملكيات الزراعية وأثارها في الغرب والأندلس ) YA‏ ۶۸۸٣م‏ / اقل 
«Cel rho‏ رسالة دکتوراه غير منشورة - قسم التاریخ - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة E‏ 
Ad oe‏ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالآندلس 





الأول۔ انعكس أثره على كافة الدواحي الحضارية وانتشرت بذلك حركة العلوم 
See‏ 

وجمع البلاط الأموي بالأندلس بين أرجائه جمهرة من أعاظم رجال العصر وألمھم''' کان 
في مقدمتهم الوزیر ا حاجب''' جعفر بن عثمان بن نصر العروف بالصحفی» وهو ينتمي 





)1( محمد عبد dil‏ عنان: دولة الاسلام فى الأندلس BAL!‏ الأموية والدولة العامرية؛ العصر الأول القسم 
الثاني (القاهرة: مكتبة الخانجی ‏ د.ث)ء ص ۸۲ - ۵۱۸ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين 
وأثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة) (الإسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة» ۲٦۱۹م)ء‏ ص ۲۹۲؛ جودة هلال» محمد محمود صبح : قرطبة فى الشاریخ الإسلامي (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب: 2۱۹۸۰ ص ۲۹؛ أحمد فکری: قرطبة في العصر الاسلامي تاریخ 
وحضارة (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۸۳م)ء ص MV‏ 

(؟) من هؤلاء الرجال : غالب بن عبد الرحمن الناصرى صاحب مدنية سالم وأعظم فرسان الأندلس» والوزير 
بحبى بن محمد التجیبی: والقائد سعيد بن الحكم ا حعفري: والكاتب عبسى بن فطيس» والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي كبير القضاة فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء gly‏ بكر محمد بن السليم. أنظر: ابن 
عذارى: البيان» cle‏ ص ١٥۱ء‏ ۲۲۳+ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلامء العصر الأول القسم 
الثاني» ص ۵٩۱۲‏ ؛ خزعل یاسین: مرجع سابق ص NOY‏ 

(۳) كان للحاجب في بلاد الأندلس من المكانة ما جعلته يأخذ لقب رئيس الوزراء» حيث نال ا حاجب خاصة 
عصر ال خلافة الأموبة اهتماما عظيمًا يتناسب مع الدور المنوط به من مشاعدة الخليفة فى أمور BIL‏ حيث 
كان يتولى شئون القصر الخلاني» والديوان والإدارة المالية» كما كان يشارك فی اختيار الوزراء والمشورة 
وإبداء الرآي وأثناء اختياره كان يتقدم قواد الجيش لتهنئته فى حفل مهيب» وأثناء تلك الرسوم یقف 
الحاجب مرتديًا حلة الحجابة» والتي ينفرد بها من بين الحضورء وتبدأ رسوم تتویج الحاجب بدخوله من 
باب الخلفاء وكبار موظفي الدولة» وذلك لقراءة مرسوم التولية أمام الوزراء ورجال الدولة؛ وبعدها يقسم 
الحاجب للخليفة على الطاعة والولاء» ثم بسمح له بالإقامة بالقصر لدة ثلاثة أيام بجتمع فيها مع الخليغة» 
وبعدها يتسلم مهامه الموكل بهاء وهذا عكس ما كان عليه الحاجب فى المشرق الإسلامي» إذ لا یتعدی كونه 
Lisl‏ على باب ا خلیفة ينظم الدخول والخروج على الخليفة . آنظر : عطية إسماعيل عطبة : رسوم الخلافة 
الأموية بالأندلس 15"؟؟4هار ۹۲۹۔۱۰۳۲مء رسالة ماجستير غير منشورة - قسم التاریخ۔ كلبة 
الدراسات العربیة - جامعة المنيا ۰۸۲۰۰۰ ص ۵۷۲ EVE‏ محمد سعيد الدغلی: الحياة الاجتماعية فى 
الأندلس وأثرها فى الأدب العربي وفی الأدب الأندلسي ( الإمارات دبي : ۱۹۸۰م)؛ ط١ء‏ ص ۱۱ . 
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إلى بطن من بطون البربر من ہلنسیة'''عمل أباه عثمان''' مدب للحكم المستنصر ولد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وقد ظل بهذه الوظيفة حتى وافته المنية سنة ٣۳۲ھ/‏ ٦۹۳۲م‏ 
وعلى هذا الأساس نشأت بين الحكم المستنصر وبين ولد أستاذه ومؤدبه جعفر المصحفى 
مودة عميقة» اتضحت معالها عندما آسندت ولاية العهد إلى الحكم » فقدم جعفر نی كثير 
من الأعمال واستخدمه في الكتابة» بعد ما رأى بعينه ما لديه من الواهب"۰ فقد كان 
جعفر Gal‏ وشاعرا حسن اخط. وقد دفع هذا الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى أن يوليه 
على كورة PE pall‏ والمرية» ثم عزله عن المريةق التي تولاها القائد محمد بن رماحس - 
وأقره على البيرة فقط؛ ثم ما لبث أن عزله عنها Cal‏ سنة ۵۳۲۹/ ١٤۹م‏ وولاه قاشدا 


)1( بلنسية : السين مهملة مكسورة» وياء خفيفة : كورة ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمبر » 
وهی شرقي تدمير وشرقي قرطبةء وهی برية بحرية ذات أشجار وأنهار» وتعرف بدینة التراب . أنظر: 
الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من کتاب : نزهة الشتاق فى اختراق BUY‏ 
(لیدن۔ بريل: ۳٦۱۸عم)ء‏ ص ۱۱۷4 ياقوت الحموي: مسجم البلدان (بيروت: دار صادر ۲۰۰۱۷م)؛ 
ج١ء‏ ص ۰4۹۰ ١44؛‏ آبو طالب الدمشقي : حبة الدهر فى عجائب البر والبحر (لیبزج: 2۱٩۲۳‏ 
ص 716. 

)1( ذكر أن عثمان هو : عثمان بن نصر بن عبد الله بن مید بن سلمة بن عباد بن يونس القيسي . ابن الأبار : 
کتاب الحلة السبراء الحزء الأول» حققه وعلق حواشيه: حسين مؤنس (القاهرة: دار العارف؛ 
۵ء ط٢‏ ص YOY‏ 

وقد ورد عند ابن عذاری : بأنه عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة القيسي . أنظر: ابن عذاری: 
البیان: ج٢ء‏ ص TOR‏ 

(۳) ابن الفرضي : تاریخ علماء الأندلس (القاهرة: 1955م): مج١ء‏ ص ۱۳۰5۵ حمدي عبد النعم محمد 
حسین : دراسات في التاریخ الأندلسي "دولة بني برزال في قرمونة " 1١17 ھ٥٥۹ -- ٥٥٤(‏ ۷٦۱۰م)‏ 
(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۹۰م)؛ ص ۱۳۰ هامش .٦‏ 

)٤(‏ إلبيرة: تتصل بأحواز كورة قبرة» وتقع إلى الجنوب الشرقي من قرطبة» وتبعد عنها مسافة تسعون ميلاً. 
أنظر : ابن غالب: نص أندلسي جديد (قطعة ك كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس)» تحقيق : لطفي 
عبد البديع (القاهرة : مطبعة مصرء ۷ء NONE‏ 
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على المزائر الشرقية سنة ۵۳۳۳/ 2۹64( بعدها أسند إليه ولایة جزيرة ميورفة”" عام 
۳۹ ۸۹۱+ حتى يصلح ما فسد من OMe‏ 

وعندما ولى الحكم المستنصر بالله الأمور بالأندلس ‏ خلفا لأبيه عبد الرحمن الناصر 
الذي أصابته عله مات على إثرها ‏ استوزره وأمضاه على كتابة ا خاصة وضم إليه بعد 
ذلك ولاية الشرطة”''» ثم أوكل إليه أخر الأمر منصب الحجابة أي رئاسة الوزراء» بدلاً 


للحاجب جعفر بن عبد الرحمن الصقلبی» وأصبح أول رجل فی الدولة واجتمعت لديه 
سائر السلطات. ولا رزق الخلیفة الحكم بولده هشام المؤيد بالل آختار جعفر كافلاً 


(۱) ابن الفرضي : الصدر السابق؛ ص ٩۳۰۵‏ مدي عبد لنعم: دراسات؛ ۰ هامش ". 

)1( ميورقة: بالفتح ثم الضم. وسکون الواو والراء بلتقي فيه ساکنان وقاف : جزيرة فى شرقي الأندلس 
بالقرب منها جزيرة يقال لها منورفة بالنون» وکانت قاعدة ملك مجاهد العامري. عنها أنظر : ياقوت 
الحموي: معجم البلدان مج۰۲ ص ۲6۷-۲۹۲ 

(۳) ابن حیان : القتبس في آخبار بلد الأندلس » تحقیق: عبد الرحمن على الحجى (ببروت : دار الثقافةء ۱۹1۵م) 
ص۳۰ هامش ۱ ؛ أبن الأبار: کتاب الحلة السیراء» ج۰۱ ص ۲۵۷ ۰ ۱۲۵۹ ابن عذاری: البیان» ج ۰۲ 
ص ۲۱۵+ رینهرت دوزی: السلمون في الأندلس آسبانیا الإسلامية» ترجمة وتعلیق وتقديم : حسن حبشي 
(القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ 2۱۹۹6):ج۲ص۱۹۵ خزعل باسین: مرجم سابق: 
ص ۲۲۱۷ . 

(4) عنها أنظر: محمود عرفة محمود: "خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة الحكم الستنصر " + بحث منشور 
مجلة المؤرخ الصري- قسم التاريخ- كلية الاداب- جامعة القاهرة؛ العدد الحادي عشر ۱۹۹۲ع؛ 
ص ۵۸-۱۱ . 

)0( هشام الزید بالله: هو هشام بن الحکم بن عبد الرحمن الناصرء كنيته أبو الولید؛ ولقبه المؤيد با أمه: 
صبح البشكنشية أم ولدء وكان سيدها الحكم يسميها بجعفرء وكانت مغنية» حظية عندہ؛ وتوفيت فى 
خلافة أببها هشام؛ وقد بويع لهشام بولاية العهد يوم الاثنين سنة ٣٦۵۳/٦۹۷مء‏ وهو ابن إحدى عشرة 
سنة وفائية أشهرء عرف عنه أنه كان أبيض آشهل» آعین؛ خفیف العارضين» حسن ال حسم قصير 
الساقين» مائل إلى العبادة» مقبل على تلاوة القرآن الكريم ودرس العلوم؛ كثير الصدقات على أهل الستر 
من الضعفاء والمساكين. عنه أنظر: الحميدي: جذوة المقتبس؛ ص ۱۱۷ الضبي : بغية اللتمس فى تاريخ 
رجال أهل الأندلس (القاهرة: دار الکتاب العربي؛ ۷٦۱۹م)ء‏ ص ۱۲- ۳۳؛ المراكشي : المعجب في أخبار 
المغرب» تحقيق: محمد السعيد العريان (القاهرة: ۳٦۱۹م)ء‏ ص ۱۱- ۳۸؛ ابن عذاری: البیان» ج٢ء‏ 
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له واستمر جعفر هو القائم بدولة الخليفة حتى وفاتہ'''. وفى هذا يقول ابن 
عذاری : "كان جعفر بن عثمان المصحفى لطيف المنزلة من الحكم المستنصر با قديم 
الصحبة » قريب الخاصة؛ وكان أول سبب ذلك تأديب والده عثمان بن نصر للحكم فى 
صباه» واستخدمه في يام والده الناصرء واستكتبه ورقاه إلى خطة الشرطة الوسطى» 
والنظر فى عدة الأعمال والكور» فلما أفضت الخلافة إلى الحكم قلده بعد ثلاثة أيام من 
خلافته خطة الوزارة» وأمضاه على كتابة الخاصة» ثم جمع له الكتابة العليا با خاصة؛ 
وول ant‏ الأعمال الکار۶''', 

وكان من أشهر أعمال الوزير جعفر المصحفى في بداية عهد الخليفة الحكم أن قدم إليه 
هدية أعترها المؤرخون المحدثون أشهر الحوادث الاجتماعية فى ذاك العصر”". وهی 
مائة ملوك ناشئة على خيول صافنة کاملوا العدة والسلاح؛ BUM‏ وعشرون درعا 
ختلفة الأجداس وثلائنمائة خوذة. ومائة بيضة هندية» وحمسون خوذة حبشية من حبشیات 
الأفرنجة» وثلثمائة حربة إفرنجية» ومائة ترس سلطانية وعشرة جواشن مذهبة» وخسة 
وعشرون قرنًا مذهبة من قرون الجاموس”. 


ص٣٣٥٣٣٥٣۳؛‏ ابن خلدون: العبرء مج ۰۷ ص ۳۱۸؛ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطیب. الجلد الأول حققهء إحسان عباس (بيروت : دار صادرء ٢۲۰۰م)؛‏ ص ١٥۱۔‏ ١15؛‏ محمد 
عبد الوهاب خلاف : دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس (القاهرة: ٢۲۰۰م)؛‏ ص ۰۱۱-۱۱ 

(۱) ابن الأبار : المصدر السابق. ج۰۲ ص ۱۲۵۷ المقري: نفح الطیب؛ مج١ص‏ ۳۸۲؛ رينهرت دوزى: 
المرجع السایق» ج۰۲ ص £40 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام» العصر الأول - القسم الثاني » 
ص ١١ه.‏ 

)1( ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص ۲۵4 . 

(۳) محمد عبد الله عنان : مرجع سابق » العصر الأول القسم الثاني » ص ۵۱۲ . 

)٤(‏ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأکبر (القاهرة: دار الکتاب المصري؛ ۱۹۹۹م)ء مج۷ء ص ۳۱۲۔۳۱۳. 
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ولعل هذا يبين أن الوزير جعفر الصحفی قد بلغ Che‏ عظیما في البلاط الأموي 
بالأندلس» وحسبنا دليل على ذلك» وهو أن الوزير جعفر المصحفى كان قد مرض 
مرضاً شديدا عام ٣٦۳ھ‏ /155م قارب منه على الموت» فأرسل کتابا إلى الخليفة الحكم 
يوصيه ob‏ يخلفه في هله » وينالهم برعايته في حالة وفاته» فما كان من الحكم إلا أن أجابه 
بالقبول والرضا والدعاء له بإتمام العافية» وقد جاء هذا في خطاب ما نصه: 'قرأنا 
كتابك بما ذكرت من اشتداد حالك ووقع بأسك وارتفاع رجائك فعظم علینا ذلك وكثر 
غمنا به وأشفقنا منه» ونرجو أن يأتي الله بخير ويعقب بعافية» فان كان ما لابد من كونه 
قریبا أو بعيدا أو تخطاناء فكل ما سألت ورغبت من نفسك وأهلك. ومن تتخلف فعلى 
آفضل الذي andy‏ وأردته وأملته ورجوته۳. ويضيف: "فما أعلم رزية أعظم من 
رزينك لديناء ولا بلوناه من شكرك ومجھود حرمنك ومحمود صحبتك '''. 

وعلی أية حال؛ فان الوضع الذي ناله الوزیر جعفر الصحفی في البلاط الأموي 
جعله یستعمل آقاربه في إدارة دفة الأمور» ویضع الناصب الهمة فى بد أبنائه وآخوته: 
فکثرت بهذا ثروته ab gly‏ سواء أكان ذاك بطریق شرعی عرف مصدره أو بشکل 
آخر كابتزاز أموال العامة. 3ل الا مهن جدود سا مرس انس سر 
أن الأمر لم يقنصر على العامة وحدهم ہل شمل الأشراف Cael‏ إذ كانوا يكنون له 
الكراهية؛ نظرا لغطرسته واستعلائه عليهم؛ وعلى أثر ذلك لم یوفق الوزير جعفر فى 
جمع صحبة حولہ“'. 


)1( ابن حيان: القتیس: ص 54 ۷۰؛ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والادارية في الأندلس وشمال 
إفريقية VAY AAV — ٦٤‏ ۲٤٣۱م‏ دراسة ونصوص (بيروت: 1987م)؛ ط٢ء‏ ص ۲٠۹‏ . 

(۲) ابن حیان: الصدر السابق؛ ص 59 - ۷۰؛ محمد ماهر حمادة: الرجع السابق: ص ۲۰۹؛ أنظر ملحق 
رقم (۱). 

(۳) ابن عذارى: البيان»ج؟» ص $100 رینهرت دوزی: مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۹۵ 

(؛) ريلهرت دوزى: المرجع السابق» ج۰۲ ص 40 
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ورب أن هذه الأفعال لم تكن لترضى الخليفة الحكم إذا علم عنها شيئًاء لکن من 
الواضح أن الوزیر الحاجب جعفر المصحفى بلغ من المكانة ما جعلت الخليفة الحكم لا 
ينظر إلى أعماله في cane,‏ حيث كان الحاجب جعفر بالنسبة للخليفة أذنه وعینه اللتين 
يسمع ويبصر بهماء وهذا ما يؤكده المقري بقوله: "نجرد ا حاجب المصحفى للعلياء 
وتمرد في طلب الدنياء حتى بلغ المنى» وتسوغ ذلك الجني» ووصل إلى النتهی» وحصل 
على ما اشتهى» دون جد تفرع من دوحته» ولا فخر نشأ بین مغداه وروحته» فسما دون 
سابقةء ورمى إلى رتبة لم تكن لنفسه مطابقة» فبلغ بنفسه ونزع عن جنسهء ولم يزل 
يستقل ويضطلع وينتقل من مطلع إلى مطلعء حتى إلتاح في آفق الخلافة» وأرتاح إليها 
بعطفه» وأستوزره «parted!‏ وعنه كان يسمع وہہ «pay‏ وحجب الإمام» وأسكب 
بريه ذلك الغمام» فأدرك ذلك ما أدرك ونصب لأمانيه والشرك فاقتنى اقتناء مدجر› 
وأزرى بمن سواه وسخر ''''. 

ومهما يكن من أمرء فان مكانة الوزير جعفر الصحفی لدى البلاط الأموي استمرت 
فى ازدياد حتى أننا نجد الخليفة الحكم عندما آحس بدنو أجلهء فإنه أوكل إليه القيام 
بأعمال الدولة ۰۳ وأنصرف ہو إلى أعمال الخير. حيث أعتق رقاب مائڈ من عبيده 
وننازل عن سدس الحباية الخليفية فى الأقاليم الإسبانية التابعة للدولة الأموية» وأمر أن 
یوقف ما جبي له من حوانيت سروجية قرطبة على تعليم الأطفال الفقراء”” . 

وكان من أعمال الوزير جعفر المصحفى في بلاط الخليفة الحكم حضوره مجالس 
الخليفة للمشاورة وقيامه باستقبال الوفود والسفارات القادمة على الخليفة ٠‏ وإذا أمر 
الخليفة بمنح هدايا أو عطایا أو خلع كان الوزير جعفر المصحفى يشرف على ذلكء 


. ۱۳ - 4۰۲ القري: نفح الطيب» مج١ء ص‎ )١( 

.۲٥٢ ٣٥٢ ۰۲۵۳ ابن عذاری : البيان» ج٢ء ص‎ CY) 

() ابن عذارى: الصدر السابق» Ve‏ ص ۱۲۳۹ ریٹھرت دوزی: المرجع السابق ج۰۲ ص ۷۹؛ محمد 
ماهر حمادة: الوثائق السياسية» ص ۰۲۱۳-۲۱۰ 

.۲۲ 5١ ابن حبان : مصدر سابق: ص‎ )٤( 
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باعتبارها من الأعمال التي أسندث لبه» ومثال ذلك وكما يذكر المقري : ' إنه عندما 
قدم الملك أردون بن أذفونش حاكم طوائف الجلالقة بشمال الأندلس إلى الخليفة الحكم 
أخر صفر سنة ۵۳۵۱/ ۹۱۲م معلتا الطاعة للخليفة» وطالبًا نصرته على ابن عمه الملك 
شاجة بن رذميرء فان ال خلیفة بعد أن لبى له طلبه. آمر بضيافته في المجلس الغربي من 
قصره» وهنا أقبل إليه ا حاجب الوزير جع وعندما بصر به الملك آردون قام عليه 
وخنع لہ Lidl‏ إلى تقبیل cody‏ فشضها الحاجب عله واحنی فعانثه وجلس معة ) 
فغبطه. ووعده من إنجاز عدات الخليفة له ما ضاعف سروره» ٹم أمر الحاجب جعفر 
فصب عليه الخلع التي أمر له بها الخليفة» وكانت ذراع منسوجة بالذهب» Cay‏ مثلها 
له لوزة مفرغة من خالص التبر مرصعة بالجوهر والیاقوتء وهنا خر الملك آردون 
ساجذا: وأعلن بالدعاء ثم دعا الحاجب جعفر أصحابه Sey‏ رجلاً فخلع عليهم على 
قدر استحقاقهم وخر جميعهم خانعين شاكرين ثم انطلق الملك أردون وأصحابه "۳" . 
ومن أعمال الوزير جعفر المصحفى أيضا فترة حجابته على عهد الخليفة الحكم أنه قام 
عام ۸۳۹۵/ ۹۷۵۰م بارساله للحسن ق" حاكم طنجة وأزيلة والأمراء الأدارسة 


(۱) القري: نفح الطيب» مج۰۱ ص ۳۹۲۔۳۹۳. 
(۲) كان الحسن بن قنون أو القاسم بن محمد بن القاسم ہن إدريس أخر أمبر إدريسى في المغرب الأقصى (ت : 
٥۵ء‏ ۰۲2۹۸۵ ولا دخل جوهر الصقلي قائد الفاطمیین إلى بلاد المغرب في أواخر /۵۳٣۹‏ 47م أعلن 
الحسن بن قنون تحوله إلى طاعة الفاطميين USE‏ بذلك عهده للخليفة عبد الرحمن الناصر» وعندما أنصرف 
جوهر إلى إفريقية 44 هار ۹۲۰م عاد الحسن إلى طاعة بني أمية في الأندلس؛ وبعد وفاة الخلیفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر سنة ۸۳۵۰/ ۹۲۱م أكد الحسن طاعته لولده الخليفة الستنصر ولعل تصرف الأدارسة هذا 
مصدره الخوف من بطش بني أمیة: غير أن الخليفة الحكم كان يعتقد أن الخطر الفاطمي مازال موجوداء 
وكان يرى ضرورة الاحتفاظ بسيطرة الأندلس على بلاد الغرب الأقصى والأوسط . خاصة بعد سيطرة 
القائد الصنهاجى يوسف بن زيرى بن مناد المسمى بلكين AYN)‏ ۸۳۷۳/ ۹۷۲۔ ۹۸۰م) على المغرب 
ومزبنہ لأنصار الخلافة الأموية على أرض المغرب سنة AT‏ ۹۷۲م وتحول الحسن بن قنون نحو بلكين بن 
زيري وقطع الدعوة للأموبين بالأندلس. واستيلائه على طنجة ونطوان وأصيلة» وجعل مقر قيادته فى قلعة 
حجر النسرء ولهذا بادر الخليفة الحكم المستنصر عام ١5"اه/‏ ۹۷۱م بإرسال قائده محمد بن القاسم بن 
طلمس» وعبد الرحمن بن رماحس قائد البحر» ثم غالب الناصري فى TAY‏ ۹۷۲م لمحاربته وإخضاعه ؛ 
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الذين أبقاهم الخليفة الحكم الستنصر بالأندلس''' ‏ على إثر قدومهم من عدوة المغرب 
بعدما تمكن منهم غالب الناصري" قائد الخليفة gh‏ تمردهم وثورتهم ضد الوجود 





فقاموا جميعًا بمحاصرته في قلعة حجر اللسر؛ وبعد حصار طويل استسلم الحسن بن قنون وطلب الصلح: 
ومن ثم فقد عاد به القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري فى أواخر ذي ا حجة سنة ٣٦۳ھ/‏ ۷۰۵ al sls‏ 
الأدارسة إلى الأندلس - ليأمن شره ويبعده عن القيام بأي ثورة ضد الخلافة الأموية بعدوة المغرب - تارکا 
إدارة شئون العدوة إلى القائد بجیی بن محمد بن هاشم التجيبى. عن ذلك أنظر: ابن أبى زرع: الأنيس 
الطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس (فاس : ۱۸۸۵م)ء ص ٦٦؛‏ ابن 
عذاری : الببان ج؟؛ 547-7547 ؛ مؤلف مجهول: نبذة تاريخية فى أخبار البربر في القرون الوسطى منتخبة 
من الجموع المسمى بکتاب : "مفاخر البربر' نشره: إ. ليفي بروفنسال (الرباط : ۱۹۳۰م): ص ۸+ عبد 
العزيز فيلالى: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب (القاهرة: دار الفجر للنشر 
والتوزیع؛ ۱۹۹۹م)ء ط۰۲ ص ۱۹۹-۱۹۸. 


Cf: Govlin (L.): “le Maghreb central alepoque des Zinides,” recherchés d'archeologie et 


la 


d'Histoire" (Paris, 1937). P. 34; Julien (ChA : "Histoire de L'Afrique Nord" depuis 
conquete arabe jusqua (paris , 1952)T.2 p. 88. 


)\( لقد ظل ا حسن بن قنون وذووه فی قرطبة حوالي عامين من £" ٦۳۷ھ YE‏ 4۷۹م( ٹم سادت 


علاقتهم بالخليفة الحكم الذي استثقل نفقاتهم وتوجس من شرهم » وذلك لسوء خلق cpt‏ كما أن 
الخليفة لم ينس ما فعله الحسن بقواته فترة الحرب بينهما فرأى أن يتخلص منه ومن نفقاته الباهظة» فأمر فى 
سنة ٠٠٠ه/‏ ۹۷۵م بإخراجه هو وعشيرته من قرطبة وإجلائهم إلى المشرق» فركبوا البحر من المرية إلى 
تونس إلى مصر فنزلوا فى ضيافة الخليفة الفاطمي العزيز بالله؛ وظل بها إلى سنة ۵۳۷۳/ ۸٩۸۳‏ ثم عاد 
إلى المغرب أيام الخليفة هشام المؤيد باه , السلاوى: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (القاهرة: 
د.ت.)۰ ج١ء‏ ص ۱۸۹-۸۸ سامية مصطفی مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس فى عصر BAL‏ 
الأموية (۳۰۰ ۰ ۵۳۹۹/ 8-5١١1م)‏ (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
٦ع)ء‏ ص ۶۱۰۱-۱۰۰۱ محمد عبد الله عنان : مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني » ص 419 . 


(۲) غالب الناصري: هو غالب بن عبد الرحمن الناصري أحد أمراء البحر ومولى الخليفة الناصرء أضحى أيام 


۱۸ 


الحكم الستنصر من آکاپر رجال الدولة الأموية بالأندلس» ثم صار حاکم الثغر الأعلى الأندلسي؛ ومقره 
مدينة سالم .عنه أنظر: ابن حیان: القتبس ص TE‏ هامش ۳ صلاح أحمد عید: موالی بن أمية في 
الأندلس وأثرهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الفثرة من بداية عصر الامارة حتى نهاية 
عهد ا حکم الستنصر ۱۴۸ - ٣٦۳ھ/‏ ٦۔ ce ۹۷٦‏ رسالة ماجستیر غير منشورة - قسم التاریخ - كلية 
الآداب ‏ جامعة المنيا ۰۵۱۹۹۱ ص ۲۱۸-۲۱۷ هامش .٦‏ 
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الأموي هناك مرة ثانية''' - إلى تونس ومنها إلى الإسكندرية”"؛ بعد أن آخذ عليهم 
المواثيق الغلاظ ألا يدخلوا المغرب» ثم بعث فى استدعاء الوزير بجیی بن محمد التحيبى”” 
نائبه على المتلکات الإفريقية منذ رحيل القائد غالب الناصري * لیسد به الثغور 
الأندلسية الشمالية» وعهد بإدارة هذه الأقاليم إلى أميرين من أهل عدوة المغرب هما 
جعفر ويحيى أبنا على بن og‏ لخبرتهما بشئون الغرب من جھة؛ ولشدة عداوتهما 
لبنى زيرى الصنهاجيين من جهة آخری» وخلع عليهما خلما فاخرة» ودفع لهما أموالاً 
وكسي كثيرة» لتقدیها إلى زعماء القبائل المغربية She‏ وأنفذهما إلى الغرب فوصلا 


)1( لزيد من التفاصيل عن دور القائد غالب الناصري في عدوة الغرب: وحربه ضد الحسن بن قنون. أنظر: ابن 
حيان : الصدر السابق» ص ۰۳۳ ۱۰۸ء وما بلیھا؛ ابن أبى زرغ : مصدر سابق» ص ٦٦؛‏ مؤلف مجھول: 
نبذة تاريخية فى أخبار البربر» ص۹؛ ابن عذاری: مصدر سابق» ج۰۲ ص ٩۲-۲۳‏ محمد ماهر 
حمادة: مرجع سابق» ص 5١5-١17‏ ؛ عبد العزيز فیلایی : مرجع سابق» ص ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ 

(۲) رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۷۹ سامیة مصطفی : مرجع سایق ص ١۱۰؛‏ محمد عبد الله 
عنان : مرجع سابقء العصر الأول القسم الثاني » ص 444 . 

)11( کان القائد يحبى بن محمد التجیبی أحد قادة الخليفة الحكم المستنصر الكبار الذين أعتمد عليهم إلى جانب 
فارس الأندلس غالب الناصرى فی محاربة الحسن بن قنون فى الغرب . أنظر : محمد ماهر حمادة: الوثائق» 


ص ۱۹۳ . 
)£( ابن حیان : المقتبسء ص ٠١١ ١١‏ ؛ مؤلف مجهول: نبذة» ص AY‏ عبد العزيز فيلالى: مرنجع سابق؛ 
ص ۲۱۲ . 


)0( جعفر ويحيى أبنا على بن مدون: ذكر أنهما من أصل أندلسي» وهما أبنا على بن مدون بن سملك بن 
سعيد بن إبراهيم » وكان منزلهما بالأندلس بكورة البيرة على مقربة من قلعة يحصب. وكان جدهما حمدون 
قد آنتفل إلى إفریقیة وتزوج من کتامق ثم سافر إلى الحج. وتعرف هناك بأبي عبد الله الشيعي» ودخل فى 
مذهبه» ولا ظهر الشيعي بإفريقية واستولى على ملك بني الأغلب» حظي لديه وأبناؤه برعاية الخليفة 
الفاطمي العز لدين الله واستقروا مدى حكامًا للمسيلة» ثم انهمهم زعيمهم جعفر بالاتصال ببني خزر؛ 
وتوعده الخليفة العز بشر النكال؛ ففر إلى بني خزر أمراء زناتة» بعدها تحولا جعفر وأخيه عن المذهب 
الشيعي؛ وحاربا الحسن بن قئون بجانب قوات الخليفة الحكم بالمغرب؛ وعندما مكنا من ا حسن بن قنون» 
استقبلهم الخليفة الحكم استقبالاً کبیرا؛ ورتب لهما نفقة شهرية قدرها ألف ديئار بعدها أقرهما على آهل 
الغرب . أنظر : ابن حبان : القتبس» ص ۳۳ هامش ۲ ؛ الصفدى: مضدر سابق» ج۷ء ص VAY‏ 
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قلعة حجر النسر فى سنة ۸۳۹۵/ ۹۷۵ حيث سلم لهما القائد يحبى مقاليد الأمورء 
وقفل عائدا إلى الأندلس» وما لبث أن اتجه إلى مدينة سرقسطة "۰ فاعدة الثغر الأعلى 
عاو ان 

ويبدو أن الذي دفع الوزير جعفر الصحفی إلى القيام بهذا العمل هو توفير النفقات 
من جراء إقامة الأمراء الأدارسة على أرض الأندلس من ناحبة» والعمل he‏ توحيد 
الصفوف لواجهة خطر نصارى الشمال من ناحية آخری. خاصة بعدما ترامى إلى 
سمعهم مرض الخليفة وغياب أحسن جنده عن الأندلس» وقد أدى بهم هذا إلى الهجوم 
على أرض المسلمين فى ربيع سنة ٣٦۳ھ۵/‏ ۹۷۵م. وحاصرۃ الكثير من قلاعهم ". 
ولهذا فإن الوزير جعفر الصحفی أيقن أنه ينبغي عليه في مثل هذه الظروف أن يعنى قبل 
كل شيء بالدفاع عن البلد» فما كاد القائد يحيى بن محمد يعود حتى ولاه الوزير جعفر 
ولاية الٹغر الأعلی '. 

في تلك الآونة کان ا حکم المستنصر مشغولاً بأمرین تمثل الأول فى مرضه الذي ألم 
به» والثاني مسألة ضمان اعتلاء ابنه هشام المؤيد بالله العرش من بعده ‏ وان كان لا يزال 
طفلاً ۔ حیث أن الحكم كان قبل توليه ا خلافة قد تقدم به العمر ويأس من أن ینجب 
ولدا يرئه» وما كادت سنة ۸۳۵۱/ ۹۹۳م تأتى إلا وقد رزق من جاريته "صبح 
البشکشیة "۳" بولد أسماه عبد الرحمن» وبعد ثلاثة أعوام أنجب أبنا آخر هو هشام 


)1( سرقسطة: ہفتح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة» وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة» بلدة مشهورة بالأندلس» 
تتصل أعمالها بأعمال تطیلةء ذات فواكهه عذبة لھا فضل سائر على فواكهه الأندلس» مبنية على نهر كبير . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان» م۰۳ ص ؟714-117. 

)1( ابن عذارى: البیانء ج۲٠‏ ص ۲۳۹؛ مؤلف مجهول: نبذة» ص ١١؛‏ الفري: نفح الطیب؛ مج١؛‏ 
ص ۱۳۸۵ ربنهرت دوزی : مرجع سابق؛ ج٢؛‏ ص ۰۷۹ 

(۳) ريئهرت دوزى : مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۷۹ 

AY رینهرت دوزی : نفس المرجع السابق» ج۰۲ ص‎ )٤( 

)0( السيدة صبح البشکنشية : حظية الخليفة الحكم وأم ولد وصبح أو صبيحة هي ترجمة لكلمة Aurora‏ 
الإفرنجية؛ ومعناها الفجر أو الصباح الباكرء وهو الاسم النصراني الذي كانت تحمله صبح؛ وكانت صبح 
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الؤبد''' إلا أن عبد الرهن وافته المنبة طفاگ ولم يبق إلا ہشام الذي أراد له الخليفة 
الحكم أن يخلفه من بعده. ذلك أن الحكم كان قد أنتابه الخوف من أن تقوم الرعية فتسوق 
العرش إلى أحد أخوته دون ولده ایثارا له على طفل حدث» أضف إلى ذلك كراهية 
العرب لفكرة الوصاية وإیمان الحكم بنبوءة قديمة كانت تقول: ' إن أسرة بني أمية ستزول 
من الحكم إذا خرج العرش عن البيت» أي توارثه الأخوة ونقلوه بینهم "۳ وهذا ما 
أشار إليه ابن بسام بقوله: "لا يزال ملك بني أمية بالأندلس فى إقبال ودوام ما توارثه 
الأبناء عن الاباء » فإذا أنتقل إلى الأخوة وتوارثوه بينهم فقد أدبر وأنصرف. فلعل الحكم 
بهذا ابر توهم» فجاز به عن إخوته وان کان ذوو اللب والنظر "۳۳ . 

عندئل فلم ير الخليفة من وسيلة لضمان ولاية العهد لولده إلا أن يسارع بأخذ البيعة 
له ما وسعه الإسراع» ومن ثم استدعی كبار رجال دولته سنة /۵۳٦٣‏ ۹۷۰م aly‏ 
إلبهم بالأمرء وأخذت البيعة لهشام المؤيد» وأرسل بهذا الخبر إلى جمیع ولابات الأندلس 
وإفريقية» ودعي الأشراف والعامة للتوقیع على هذا العقد'“. 


جارية بشكنشية أو نافارية لا يعرف الكثير عن نشأتها وحياتها الأول وقد ظهرت فى بلاط قرطبة أوائل 
عهد الحكم» وكانت فتاة رائعة الحسن والدلال» فشغف بها الحكم» واسماها جعفر» وقد تمتعت بمكانة 
كبيرة ني البلاط الأموي بعدما أنجبت للحكم ولديه عبد الرحمن ثم هشام المؤيد؛ حتی أنه كان لديها رأى 
فى تعبين الوزراء ورجال البطانة. أطلق عليها السيدة صبح أم المؤيد مرة والسلطانة صبح مرة أخرى» وقد 
عمل ا حاجب الوزير جعفر بن عثمان المصحفى على أن يبذل كافة جهده لإرضائها . 

ابن عذارى: البیانء ج۰۲ ٩۳۲۷‏ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق؛ العصر الأول القسم الثاني 
ص ۵۲۱۰۵۲۱ . 

(۱) رینهرت دوزی : مرجع سابق» ج۰۲ ص ۸۰. 

(۲) ابن عذاری : البیان؛ ج۲ ۰ ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
وقد ورد أن الخليفة الحكم آثر ولده ہشام على BW‏ من |خوته کانوا من الشدة والقوة وهم : عبد العزیز 
والأصبغ والغيرة . آنظر : السید عبد العزیز سالم : تاريخ السلمین. ص .۳۲٣‏ 

(۳) أبن بسام : الذخبرة في حاسن أهل ا حزیرۃ: القسم الرابع» الجلد الأول» تحقیق : إحسان عباس (ببروت: 
دار الثقافة, ۰62۱۹۷۹ ط١ء‏ ص۵۷ . 

۰۸۰ ابن عذاری: البیان؛ ج ۰۲ ص ۰۲۳۹ ۲۵۸ ریلهرت دوزی : مرجم سابق؛ ج۰۲ ص‎ (OD 
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وهنا يشير أحد المؤرخين بأن البيعة تمت بسعي من صبح البشكنشية أم هشام؛ حيث 


كانت تخشی أن يصير العرش بعد الحكم إلى أحد آخوته. لصغر سن أبنهاء ولذا فقد 


اتصلت سرا بنفر من كبار رجال الدولة مثل جعفر الصحفی» ومحمد بن عامر 


(1) 


صاحب السكة والمواريث (أي المشرف على دار سك العملة والأوقاف)؛ لكي تضمن 
تأبيدهما لها إذا مات الخليفة ا حکم''' ولا ريب فقد توفی الحكم الستنصر فى ٢‏ صفر 
٦ھ‏ ھ/ اول أكتوبر 7م وأصبح هشام المؤيد باللہ خليفة المسلمين بالأندلس 1 


أعرق الأصول dy pall‏ اليمئية» وكان جده عبد GUM‏ بن pale‏ المعافرى أول من دخل الأندلس مع CFU‏ 
موسى بن نصيرء وطارق بن زیادء وقد نزلت أسرة بني عامر بالجزيرة الخضراء» وأقطعت حصن طرش 
الواقع على وادي نهر يارة» ونبغ أبنائها في القضاء والادارة . ولد محمد بن أبى عامر بحصن طرش وكان أبوه 
عبد الله الکنی بأبي حفص من أهل العلم والتقوى Ole‏ بالحديث والشریعةء أما أمه فهي "بريهة' بنث 
القاضي nt‏ بن برطل» وهی تنتمي إلى بني میم . برع محمد بن أبى عامر في العلم والأدب والشریعةء حيث 
تعلم بقرطبة على يد اللغوي أبو على القالي البغدادي» وأبو بكر بن القوطیةء والمحدث أبو بكر بن معاوية 
القرشي؛ وقد بدأ محمد بن أبى عامر حياته کاتبا للرقاع بجوار باب قصر الخليفة الحكم» ثم شغل بعد ذلك 
وظيفة فى قضاء قرطبة» بعدها أنتقل ليعمل وكيلاً لإدارة أملاك عبد الرحمن بن ال حکم؛ ثم هشام من بعده» 
بوصاية الوزیر جعفر الصحفی» وكان محمد بن أبى عامر آنذاك يعرف بذكائه وظرف شمائله» فعين رتب 
قدره خمسة عشرة دینارا في الشهر أوائل سنة ۳۹۵ه/ ۷ء ولمهارته عينه الخليفة الحکم فى ال خزانة العامة ؛ 
وأمانة دار السكة: وخطة المواريث سنة AY OA‏ فقاضیا لكورة أشبيلية ولبلة» فمدیرا للشرطة الوسطی سنة 
۱ء ٹم ناظرًا على الحشم (الخاص)؛ وقد لقب لصغر سنه بفتى الدولة» وفى عهد الخليفة هشام 
المؤيد عين وزیرا وحاجبًاء وسیطر على دفة الأمورء حتی أصبحت الدولة وكأنها دولته WIA)‏ — ۳۹۹ھ/ 
۸۔ 9١١1م‏ ). 


آنظر ؛ ابن بسام : الخيرة. القسم الرابع - المجلد الأول»؛ ص 25 وما پلیها؛ ابن الأبار : مصدر سابق» ج١»‏ 


ص۱۸ ؛ الراكشي : العجب» ص ۱۷۲ ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص ۲۵۷ - ۹٥۲؛‏ ابن خلدون : 
العبر» مج ۰۷ ص ۳۱۸ ۔ ۱۳۲۱ القري: نفح الطيب» مج ۰۱ ص ۱۳۹۹ رینهرت دوزی: مرجع 
سابق» ج۰۲ ص ٢۷ء IM‏ حمود على مكي : 'المنصور بن أبى عامر الستید النتصر ON‏ بحث منشور فى 
ale‏ العربي » العدد ۲٢٢‏ پولیو ۱۹۷۷مء ص ۱۳۹-۱۳۳ . 


)1( حسین مونس : معالم تاریخ الغرب والأندلس (القاهرة: دار الرشاد» ۰62۱۹۹۷ ص TAS‏ 
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230 8 8 0 7 79 
4۹ ء۔ ۱۰۰۹م) بوصاية كل من الوزير جعفر المصحفى ومد بن أبى عامر: 
وأمه السيدة صبح الب ot‏ نا 


. الوزبر جعفر المصحفى حاجنا للخليفة هشام المؤيد. 

مارس الوزير جعفر الصحفی دور موثرا فى البلاط الأموي غداة وفاة الخليفة 
ا حکم؛ حيث حمل على عاتقه مسئولية تدبير شئون ا حکم؛ وتثبیت دعائم العرش 
الأموي لصالح الخليفة هشام» وقد شاركه فى هذا الدور فتى الدولة محمد بن أبى عاس 
والسيدة صبح زوجة الخليفة SH‏ وقد تمثل هذا فى أنه بعد وفاة الخليفة الحكم» 
حرص خادماه الخصیان فائق المعروف بالنظامي صاحب البرد والطراز» وجؤذر صاحب 
الصاغة والبيازرة على كتمان خبر موته عن وزيره جعفر الصحفی؛ وسائر آهل 
OD yu‏ وقاما بضبط القصر واتخاذ التدابير اللازمة لنسیبر الأمور وفق خطة قد 
وضعاها مفادها تنحية ولى العهد هشام عن عرش الخلافة» واختیار عمه المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصر بديلاً عنہ'''. ولعل الذي دفعهما إلى هذا هو خوفهما من اجتماع السلطة 
بيد الحاجب الوزير جعفر الصحفی - الذي یکنان له كل كراهية ‏ والسيدة صبح ومحمد 
بن أبى عامرء فيتقلص بذلك نفوذهما داخل البلاط وخارجه خاصة بعد ما مسا بغض 
العامة لهما وأفعالهماء لکن إذا هما أقاما المغبرة كوصي على الخليفة هشام الصبي» 


)1( ابن عذارى: البيان» ج۰۲ ص ۲۵۸؛ ابن كثير : البداية والنهاية (بيروت: مكتبة العارف؛ 19417م)؛ 
ج١ء cob‏ ص ۲۸۵ القري: نفح الطیب. مج١ء‏ ص ٦۳۹؛‏ محمد عبد الله عنان: مرجع سابقء 
العصر الأول القسم الثاني» ص 515 ٠٠١‏ . 

)1( ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص ۸٥۲؛‏ رينهرت دوزی: مرجع سابق: ج۰۲ ص ۸۱-۸۰؛ السید عبد 
العزيز سالم : تاريخ السلمین: ص ۳۲۳. 

(۲) حسين مؤنس : مرجع سابق» ص ۰۳۹۱-۰۳۹۰ 

(6) مدي عبد المنعم محمد حسین : دراسات: ص ۰۱۲۰ 

)0( ابن بسام : الذخيرةء القسم الرابع ‏ المجلد الأولء ص ۵۸؛ ابن عذاری: البیان ج٢‏ ص ۹٥۲۔‏ ۱۲۳۰ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص ۳۲۳. 
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فإنهما یضمنا بقاء نفوذهما وما بأيديهما؛ OY‏ المغيرة سبحفظ لهما هذا العمل 
باعتبارهما أكر فتبان القصر ومدبرا هذه الخطة» وهذا ما أكده البعض بالقول: 'لقد 
خيل إلى .. . فائق وجؤذر أن اختیار خليفة جديد آمر موكول إليهما وحدهما لا 
يشاركهما فيه أحدء ولقد ترتب على هذا الظن أن انصرف كل منهما عن هشامء لا 
أدركاه في اعتلاء هذا الطفل العرش من ظهور نفوذ جعفر المصحفى الوزير الذي يكرهانه 
وبودان لو تقلص نفوذه الشخصی . 

أضف إلى ذلك أن الخصیین کانا يعرفان أن العامة لا تميل إلى فكرة الوصايةء وأن 
هناك ثلة من الناس لا ترغب أن ترى العرش يساق لطفل لا يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره» ويكون له الحكم الروحي» كما أنهما أرادا أن يتقربا للعامة من خلال عقد الأمانة 
لأمير بالغ عاقل؛ يشكر لهما صنيعهماء ومن ثم يستطيعان التصرف فى أمور الدولة 
باسمه من غير معارضة لهما من جانبه» لهذا قررا صرف الخلافة عن ہشام إلى عمه 
المغيرة - البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا ‏ وبشرط أن dat‏ من هشام وليا 
او تا ۱ 

ولتنفيذ ذلك قاما فائق وجوذر بداية باستدعاء ا اجب جعفر الصحفی: ونبآه موت 
الخليفة الحكمء وعرضا عليه مشروعهما فى تولية المغيرة» وهنا تظاهر جعفر الصحفی 
بالاستحسان والموافقة ووعدهما بالعمل وفق خطتھماء وتنفید ما يشيران به؛ ورب ذلك 
لأن الوزير جعفر المصحفى قد خاف على نفسه من بطشهما إذا رفض ما دبراه» لإدراكه 
بكثرة أعداد الفتيان الصقالبة داخل القصرء حيث بلغ عددهم زهاء الألف؛ إضافة إلى ما 
بأبديهما من الحرس الخليفى» ومعظمه من الصقالبة المرتزقة» فكانوا بهذا قوة يخشى 
بأسهاء وقد ذكر أن جؤذر کان بری ضرورة قتل الوزیر الحاجب جعفر الصحفی حتى 


() ابن بسام: الخيرة. القسم الرابع ‏ المجلد الأول » ص LOA‏ ابن عذارى : المصدر السابق» ج۰۲ ص۸۷ - 
۳۸۸ + السید عبد العزيز سالم : تاریخ » ص ۳۲۳. 
)1( ابن عذاری : البیان» Ve‏ ص ET‏ رينهرت دوزی: مرجع سابق؛ OVE‏ ص ۰۸۱-7۸۵ 
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یتم لهما الأمرء وینصا المغيرة. غير أن فائق عارض هذا الرأي» لأنه لم Ly‏ أن یفتتح 
عهد المغيرة د سك التیاه ۱۳ 

وعلى کل؛ فعلدما أدرك الحاجب جعفر الصحفی نجاح خطته فى خدع المنصيين 
واطمئنانهما إليه بادر إلى ضبط أبواب القصرء واستدعى أصحابه من خاصة الخليفة 
الحکم» مثل ابن أخيه هشام بن محمد بن عثمان» ومحمد بن أبى عامر» وزياد بن أفلح 
موی الحكم» وقاسم بن محمد (ابن القائد طملس الذي لقي حتفه في إفريقية أثناء محاربة 
ا بن Ph‏ هذا إلى جانب عصبته وأشياعه من زعماء البربر وهم بني Oli‏ 
إذ كانوا بطانته من سائر الجند“ . وعندما تكامل عقد الجميع أفضى إليهم بنبأ موت 
الخليفة وبا دبراه ا خصیان فائق وجؤذر من تنحية هشام وتولية cB pall‏ وأوضح لهم أن 


)1( ابن بسام: مصدر سابق» القسم الرابع - الجلد الأولء ص ٤۸‏ ؛ أبن عذارى: الصدر السابق: Ve‏ 
ص ۲۹۰ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ السلمینء ص ۳۲۳. 

(۲) ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والجلد ص 88 ؛ ابن عذارى: المصدر السابق؛ ج٢ء‏ ص ۱۲۹۰ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ السلمین» ص ۳۲۳۔ ٣‏ ۳۲. 

(۳) بني برزال : ينتسبوا إلى قبيلة زنانة البربرية» وکانواپنزلون بالغرب ى منطقة الزاب الأسفل حول مدينة 
المسيلة؛ وکان بني برزال من ال خوارج الأباضية» وقد أعلنوا خضوعهم للفاطمیین تحت طاعة على بن حمدون 
العروف بالأندلسي صاحب مدینة المسيلة» وصاروا له شيعاً» فلما توفی على بن جدون خلفه جعفر ثم ما 
لبثوا أن أعلنوا خضوعهم للخليفة الحکم سنة ۱/۵۳۹۰ ۷٩م)‏ وعندما جاء بني برزال مع جعفر إلى الأندلس 
کونوا جیا وتحولوا لخدمة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى . ابن حزم: جمهرة آنساب العرب. تحقیق 
]. ليفي بروفنسال (القاهرة: دار العارف» ۰6۸۱۹4۸ ص 598 ؛ ابن حيان: القتبس ص ۳۸۳۵ء 
۲ 85-44 ؛ ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع» الجلد الأولء ص ۵۸؛ ابن سعيد : الغرب في حلی 
للغرب؛ تحقيق: شوقي ضیف (القاهرة: ۱۹۵۳ ۱۹۵۵م): ele‏ ص ١1194‏ ؛ مولف بجهول: BAS‏ 
ص ۱۲؛ حمدي عبد المنعم : دراسات: ص ۱۷ . 

Cf. Idris (H.R): “Les Birzalides le Carmona" Al- Andalus, Val. 30 (1965) p.50 . 

)٤(‏ اہن بسام : المصدر السابق» القسم الرابع» الجلد الأولء ص 58 ؛ ابن سعید : الملغرب؛ ج١ء‏ ص ۱۹۰؛ 

. ۲۱۱ ابن عذارى : الپیان» ج١ » ص‎ 
Cf: Arellano (Ramirez de.): Histoira de Cordoba (Cludad, Real ,1915- 1919}, p. 268. 
. ۱۵ حمدي عبد المنعم : دراسات » ص‎ 
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هذا الشروع خطر داهم عليهم. إذا ولى المغيرة والصقالبة. أما إذا ولى هشام العهد 
الشرعي فإنهم يستبقون سلطانهم ونفوذهم» وتعدو الدولة دولتهم ويأمنون على 
أنفسهم mall gals‏ 

وكان الحل هو قتل الغيرة الذي تم خنقه بواسطة جند محمد بن أبى عامرء وعندما 
علما فائق وجؤذرء با وقع بادرا إلى الوزير الحاجب جعفر المصحفى» وتظاهرا آمامه 
بالرضا والاستبشار واعتذرا عما بدرا Plage‏ وفى هذا يقول أحد المؤرخين: 
"وکادت أن تدور رحى حرب أهلية دامية خطيرة فى مدينة قرطبة . . لولا أن تدارك 
الموقف بسرعة جعفر الصحفی؛ وأصحابه الوزراء فأنهوا هذا السباق بتدبير مؤامرة 
آودت بحياة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر قام بتنفيذها شخصية جريئة وطموحة هو محمد 
بن all‏ عامر العافری الیمنی ۰۰۰ 

وهکذا وقع الاتفاق على تولية هشام حيث آخذت له البيعة فى يوم الاثنين ۲صفر 
سنة ۵۳٦٦‏ أول أكتوبر ۹۷۲م على يد الوزیر الحاجب جعفر الصحفی"* الذي باتت 
الأمور فى بده» وآخذ يعمل من جانبه لتسکین خواطر الناس» بإخراج الخليفة هشام فى 
موكب كبير يوقظ ما كانت تنطوي عليه صدورهم من الحب خاصة على كاهل الطبقات 
الدنیا'”ء وليس هذا وحسب» بل عمل الوزير الحاجب جعفر المصحفى على تقليص 
نفوذ الخصیین فائق وجؤذرء بمنعهما من الخروج من أحد أبواب القصر العروف بباب 


)\( ابن ہسام: الصدر السابق القسم الرابع » المحلد الأول» ص 6۸ ابن عذارى: البان» Ve‏ 
ص ۲۱۲-۲۲۱۰ اہن خلدون : الع مج ۷ ص ۱۳۱۹ القري: نفح الطيب» مج۱ ۰ ص ۳۹٦‏ ۱۳۹۷ 
السید عبد العزیز سالم : تاريخ » ص 4 ۳۲؛ حمدي عبد النعم : دراسات» ص NA‏ 

() عبد العزيز فيلالى : مرجع سابق» ص ۲۱۸ . 

۰ ابن بسسام : المصدر السایق  القسم الرابع , المجلد الأول؛ ص ۵۸ 2 ۹٥؛ ابن عذارى : البيان» ج؟‎ OY) 
WAV APA ص ۲۹۲ القري: مصدر ساپق» مج١ء ص‎ 

(4) ابن عذاری: البیان؛ Ve‏ ص ۲۰۹ 

(ہ) ابن عذاری: المصدر السابق؛ YY uf Ve‏ الفري : نفح الطیب » مج ۱ ۰ ص ۳۹۷؛ محمد عبد الله 
عنان ؛ مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني» ص ۵۲۲۱ . 


۳۹ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





الحديد بعد غلقه» والذي كان Leak‏ لدخولهماء ودخول أصحابهما إلى القصر» وأمر 
ألا یکون الدخول إلى القصر إلا بواسطة باب VRC‏ وبهذه الطريقة يستطيع الحاجب 
جعفر المصحفى أن يجعل الخصيين تحت ثاقب ناظریه» ویحجب عنهما الاتصال 
بأصدقائهما من خصیان الصقالبة نی ا خارح'''. 

وزاد الوزير جعفر الصحفی على ذلك بأن طلب من حمد بن أبى عامر ‏ الذي أصبح 
وزیرا على أثر تولية الخليفة ہشام المؤيد ‏ أن يبذل قصارى جهده حتی بقصی کل من 
كان حول فائق وجؤذر من الخدم المسلحين من غير الخصيان والعبيد وإلحاقهم 
Senile‏ وبالفعل تجح محمد بن أبى عامر فى حمل خسمائة منهم على التخلي عن 
خدمة GE‏ وجؤذرء والانضمام إليه بواسطة الال. فعظم بهذا بأسه» وأشتد نفوذه 
بعد هذا تم إقصاءهما عن خدمة القصر واکمتهما "۰ حیث GE pl‏ وباقي زعماء 
الصقالبة بالتزام دورهم حتى هلك الكثير منھم: وأبعد جؤذر إلى جزيرة ميورقة فمات 
هناك . 

آما ما كان من أعوانهما أمثال : 'الفتی الصغير الدري" فقد تم قتله» وعندئذ زادت 
مكانة الوزير الحاجب جعفر الصحفی» ومحمد بن أبى عامر في أعين العامة ؛ وذلك لشدة 
كراهية fal‏ قرطبة للصقالبة الذين أسرفوا فى إيذاء الناس بصورة تمنوا لهم فيها 


)1( باب السّدة: هو أحد الأبواب فى سور القصر القبلي الشرفة على الوادي . آنظر : السيد عبد العزيز سالم : 
"معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون' ء بحث منشور فى بجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد؛ 
۳ء ء co‏ مج ۰۲۲ ص١٦۹.‏ 

)٢(‏ ابن عذاری: البيان؛ ج٢ء‏ ص YAY‏ ابن خلدون: العبر مجلاء ص ۳۱۹؛ المقري: نفح الطيب» 
مج١ء‏ ص ۳۹۷؛ محمد عبد الله عنان: المرجغ السابق» العصر الأول القسم الثايي» ص ۱۵۲ عبد 
العزيز فيلالى: مرجم سابقء ص ۲۲۲ . 

(۲) ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع المجلد الأول» ص .٦٦‏ 

)0( ابن عذاری: البیان؛ ج٢١‏ ص 7557 ٢٦۲؛‏ ابن خلدون: العبر» مج ۷ء ص ٩۳۱۹‏ محمد عبد الله عنان: 
نفس المرجع السابقء ص ۵۲۷ . 

)0( ابن عذاری: البیان ج۰۲ ص ۲۲۹۳-۲۹۲ رينهرت دوزى : مرجع سابق؛ ج۰۲ ص ۹۱۔۹۱؛ محمد عبد 
الله عنان: نفس المرجع السابقء ص ۵۲۹ . 


۳۷ 





الوزير جعفر بن عثمان المصحفى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





الھلاك'''ء حیث کانوا فى بداية أمرهم زينة للدولة والبلاط؛ وكان ظهورهم بجموعهم 
التألفة وأزيائهم الفخمة يسبغ على القصر وعلی مواكب الخلافة طابعا من الأبهف 
والعظمةء ولكنهم منذ استأثروا بثقة الخليفة» وبسطوا سلطانهم على القصر والدولة 
أشتد طغيانهم » وثقلت وطأتهم على أهل الدولة وعلى الشعب قاطبة''' وهكذا أنهار 
سلطان الصقالبة» وآمن الوزیر الحاجب جعفر الصحفی ومحمد أبى عامر شرهم» وتقلد 
جعفر الصحفی أمر القصر والحرم بدلا عنهماء بالإضافة إلى منصب الحجابة الذي قلده 
إياه الخليفة هشام المؤيد ‏ نظرا لقدم صحبته لأبيه الحكم ‏ وتقديمه لأبن أخيه هشام بن 
محمد بن عثمان المصحفى إلى خطة الخيل» ثم إلى الوزارة» وولى بنبه - محمد وعثمان: 
وعبد الرحمن ۔ وأخاه سعیدا وابن أخيه محمد الشرطة العليا والوسطى» فلم ينهضوا 
بعبء ما قلدهء وخلى على المدينة ابنه محمد الصحفی الذي أساء السيرة"” . 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرق القسم الرابع ‏ الجلد الأول ص ١5؛‏ ابن عذاری: البيان» Ve‏ ص ۰۲۸۰ ۲۸۱؛ 
محمد عبد الله عنان : نفس المرجع السابق» ص ۵۲۷ , 

)1( ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ۔ المجلد الأول» ص £40 ابن الأبار: كتاب ا حلة السيراءء Ve‏ 
ص ۸٥۲۔‏ ۹٥۲؛‏ ابن عذارى : البیان» ج۰۲ ص ٢٥۲؛‏ أحمد فكرى: قرطبةء ص AA‏ 

(۳) ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع - المجلد الأول» ص WY‏ 


TA 





وزراء فی ظل العضارة الاسلامية ly‏ 





. الوزير حعفر المصحفی بين محمد بن أبى عامر والقائد غالب الناصري. 


بعدما أستتب الأمر للوزیر الحاجب جعفر الصحفی وفتی الدولة محمد بن أبى عامر 
في إدارة شئون الدولة الأموية بالأندلس » فقد اتجہ ا حاجب جعفر إلى توجيه محمد بن بى 
عامر على رأس جبش لمحاربة نصساری الشمال (القشتالیین) الذين بلغت بهم الجرأة 
أن طرقت حملاتهم أبواب مدينة فرطبة ""» وكان هذا بایحاء من محمد بن أبى عامر الذي 
أشار على الوزير الحاجب جعفر المصحفى بضرورة رد النصارى إلى عقر دارهم خوفا 
من انفلات الأمر من يده بعد انزعاج السلطانة صبح أم الخليفة هشام المؤيد» وغضب 
الأندلسيين من تقدم النصارى» خاصة وأن الوزير عفر المصحفى لم يكن يعوزه المال 
ولا الرجال''' وهنا كان لرأى محمد بن أبى عامر موقع الصدارة لدى الوزير الحاجب 
جعفر الصحفی» حيث عكف على تجهيزه بماثة آلف دینار مع خيرة قوات الدولة من 
الجندء ونهض محمد بن أبى عامر بحملته فى ۳ رجب AYN aw‏ فبراير ۹۷۷ءء وتمكن 
من حصار قلعة "لوس بانیوس " العروفة بحصن " الحامة "۳" فأصاب غنيمة كبيرة وعاد 
إلى قرطبة في منتصف رمضان /۵۳٦٣‏ إبريل ۹۷۷م ومعه العدید من الأسری"" ويبدو أن 
النصر الذي حققه محمد بن أبى عامر في هذه الحملة أعلى من شأنه كثيراء وقربه من 


۱۲۱۶ ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الرابع  المجلد الأول» ص ٦٦؛ أبن عذاری: الببان ج٢ء ص‎ )١( 
.۳۲۷ القري: نفح الطیب؛ مج۰۱ ص ۳۹۹؛ السيد عبد العزيز سالم : تاریخ ء ص‎ 

(۲) ابن بسام : الذخیرة؛ القسم الرابع - الجلد الأول» ص ۱۲ ؛ ابن عذارى : البيان» ج۰۲ ص 54؟؛ القري : 
نفح الطیب؛ مج۰۱ ص ۱۳۹۹ رینهرت دوزی: الرجع الساپق» ۰۲ ص ٩۲-۹۱‏ ؛ السید عبد العزیز 
سالم: تاریخ › ص ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 

(۳) أبن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول» ص .٦٦‏ 
آما عن حصن ا حامة: فهو أرضص» بجحلیقیةء وهذه الكلمة ترجمة حرفیة لكلمة 32167005 وتعرف اليوم 
باسم Banos‏ 105 . آنظر : ریلهرت دوزی : مرجع سابق» ۰۲ ص ۲۵۰ هامش ۰۷ء 

(4) ابن بسام: الذخبرق القسم الرابع - الجلد الأولء ص ٦٦؛‏ ابن عذاری: البیان؛ ج۲» ص ٢٦۲؛‏ 
القري : نفح الطیب» مج۰۱ ص ۰۳۹۹ 


۹ 





الوزير جعفر بن عثمان المصحفی ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





العامة والخاصة والخليفة هشام وأمه السلطانة صبح'''. وقد انتهز محمد بن أبى عامر هذه 
الفرصة لینفرد بإدارة شئون الحكم دون الحاجب الوزير جعفر المصحفى» حیث راح 
بوجه نظر السلطانة صبح إلى عدم صلاحية الصحفی وبيان أخطاءہ'''ء والتي تمثلت ني 
ظلمه للناس واستعماله لأقاربه فى إدارة Bo‏ الأمورء ووضعه المناصب المهمة فى يد 
أبناءه Mas gly‏ ۱ 
أضف إلى ذلك أنه لم يكن بالرجل السياسي» بل كان ينفذ ما ليه عليه آهل المشورة 
من رأی'''. وهذا ما أشار ad)‏ البعض بالقول: 'لقد التزم جعفر سياسة تقوم على 
الاستئثار بالأعمال واحتحاز الأموال» وعارضه محمد بن أبى عامر في تلك السياسة فکان 
على طرفي نقيض» فقد استبدل بالبخل جودا وبالاستبداد أثره» وباقتناء الضياع اصطناع 
Ske‏ ثم أن ابن أبى ple‏ قام بالنظر فى الوكالة» وخدمة السيدة صبح أم هشام» 
وكان جعفر يثق ob‏ محمد بن أبى عامر يسكن إلیه» فغافله ابن أبى عامر وحظي برضاء 
الخليفة وأمهء ونال عبة العامف كل ذلك وجعفر يشركه فى سره وجهره» ويستريح إلى 
كفايته» وابن أبى عامر يمكر به ويضرب بين حسدته ۰۰۰ . يستضم الرجال» وجعفر 
a 7‏ 
ويتضح أن هذا قد أضعف من شوكة الوزير جعفر المصحفى فى البلاط الأموي, 
وأخذ نجمه يأفل شيئا فشیثاً. خاصة بعد ما ظاهره العداء أبى تمام غالب الناصري 
صاحب مدينة سالم Medinceli‏ وأعظم قادة الأندلس» الذي كان شديد الحقد على 
الوزیر جعفر المصحفى ما عليه من المكانة والوزارة » تلك التي رأى أنه Gol‏ بها cae‏ 


. 59 ابن عذارى: البيان» ج۰۲ ص ٢٦۲؛ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ )١( 

. ٩٩ رينهرت دوزی: مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ (Y) 

() ابن عذارى ؛ البيان» ج۰۲ ص ۲۱۵ ؛ رينهرت دوزی : مرجع سابق» ج۰۲ ص ٩٩‏ . 

(5) ابن بسام : اللخيرق القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص ۱۲-۵۹ ؛ المقري: نفح الطیب؛ مج١ء‏ ص ٦٦٦؛‏ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ ء ص ۳۲۷. 

.۲٦٢ ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول: ص 54-77 ؛ ابن عذارى : البيان» ج٢ء ص‎ )٥( 


Ya 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





ذاك أن الوزير جعفر المصحفى لم يكن من رجال السیف"" هذا في الوقت الذي كان فيه 
غالب الناصري تجلل هامته أكاليل الفخر ؛ نظرا لكثرة العارك التي خاضها ضد نصارى 
الال 

ونما زاد من حدة العداء بين الوزير جعفر المصحفى وغالب الناصري ما كان يتقول به 
الوزير جعفر على القائد غالب من تقصیرہ في الدفاع عن الحدود الشمالية وعجزه عن رد 
Og taal‏ وهذا ما أكده ابن بسام بقوله: "وکان بين المصحفى وغالب صاحب مدینة 
سالم شيخ الموالى وفارس الأندلس غير مدافع أشد ما كان بين أثنين من العداوة والتقاطع 
فأهم الصحفی شأنه » وناظر الوزراء فى ما بدا من تثاقله فی الذب عن الثغر ''. 

وإزاء هذا فقد فطن الوزير جعفر المصحفى لعداء غالب له وأيقن أنه لا طاقة له بهء 
لتمکنه من اند ولقدرته فى أى لحظة إذا لزم الأمر أن یتحالف مع أهل قشتالة وليون 
vor lady‏ وهنا ریا بقع الوزیر الصحفی بين فكي كماشة غالب الناصري من احیة؛ 
وأعداءه المتربصين به في البلاط الأموي ‏ والذين لا يحجمون عن اغتنام أي فرصة لذلعه 

مہا + a‏ 5 5 ۰ ۰ #5 )0( 
من وظيفته وتجريده من ثروته والفتك به من ناحية آخری ۰ . 


)1( ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع ۔الجلد الأول ص 4-۱۳ ؛ ابن عذاری: البيان؛ VE‏ ص .۲٦٢‏ 
أما عن مدينة سالم : هي مدينة تفع بالئغر الأوسط الشرقي المواجه لقشتالة بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر 
سنة ۵۳۳۵/ ed es‏ وقد أرسل إليها غالبا مولاه في جيش جرده معه من الحضرة؛ وأنفد العهد إلى قواد 
الثغر بالاجتماع إليه لبنیانها» فسارعوا إلى أمره» وبنيت أحسن cle‏ ونقل إليها البناءون من بلاد الثغر 
للاختطاط لديارها والرباط بهاء فتم ذلك في صفر سنة ۳۳۵ ھ وقد أكتمل بناؤها وعمرانها على مرور 
الأيام» ومن ثم فقد أوكل حكمها إلى القائد غالب الناصري . أنظر : ابن عذاری : البيان» ج۲» ص CYNE‏ 
عبد العزيز فبلالي : مرجم سابقء ص ۰۲۱۲ هامش ۰۲ 

(؟) ابن عذاری : البیان؛ ج۰۲ ص .۲٦٢‏ 

(۳) محمد عبد الله عنان : مرجع سابق؛ العصر الأول» القسم الثاني » ص ۵۲۸. 

. 14 - ۱۳ ابن بسام : الذخیرة؛ القسم الرابع  المجلد الأول ص‎ )٤( 

)9( رینهرت دوزى: مرجع سابق؛ ج۰۲ ص ۰۹۱ 


"١ 





الوزير جعفر بن عثمان المصحفى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





وعندئذ لم يكن أمام الوزير جعفر الصحفی إلا أن بخطب ود غالب الناصري؛ 
فأوعز إليه محمد بن أبى ple‏ بمشورة مفادهاء أن يوادع غالب الناصري على الشروط 
التي ينشدهاء ويكون محمد بن أبى عامر الوسيط بين الطرفين» فوافق الوزير جعفر على 
مذا الرأي» غير أن محمد بن أبى عامر كان له أطماعه هو الآخر» وبدلاً من أن يصلح ما 
بین الخصمين فقد راح بوسع هوة ا خلاف فیما بينهماء وبتقرب هو من غالب الناصري» 
ويحالفه على أن بسعی له سعیا مشکورا لدی الخليفة والسلطانة صبح » لینال من الکانة ما 
یستحقہ''' وقکن محمد بن أبى عامر بفضل نفوذه لدی السلطانة صبح من أن بمنح القائد 
غالب الناصري لقب ذي الوزارتین ۳ وألقيت إليه قيادة جیش الثغور؛ ولم یعارض 
الوزیر جعفر الصحفی هذه الفكرة» بل سرعان ما بادر إلى تحقيقها تصديقا منه لقول 
محمد بن أبى ple‏ نها آول خطة في سبیل الوفاق lagen‏ لکن واقع الأمر یوضح أن 
محمد بن آبی عامر كان يوفق الأوضاع لصالحه الشخصي. ولیس آدل على ذلك من أنه 
عندما التقى بغالب الناصري في Oe"‏ على طريق وادي الحجارة أثناء قيامه 
بحملته الثانية ضد نصارى الشمال أول شعبان ٣٦۳ھ/٦۹۷م‏ فقد أعلن امتثاله لأوامرہ: 
ما دفع غالب الناصري إلى أن يعقد معه WE‏ اتفقا فيه على إسقاط الوزير جعفر 
المصحفى » ولتسهيل تلك المهمة على محمد بن أبى عامر» فقد ساعده غالب على تحقیق 
نصر كبير ضد نصارى الشمال» يرفع به قدره لدى السلطانة صبح» والخليفة هشام المؤيد 


(۱) ابن بسام : الذخبرة. القسم الرابع - المجلد الأول ص ٠٤‏ . ۱ 

(۲) ابن بسام : الذخيرةء القسم الرابع - الجلد الأول» ص EVOLVE‏ ابن عذاری: البیان؛ ج۰۲ ص ۱۲۰۵ 
رینهرت دوزی : الرجع السابق» ج۲» ص ۹٦‏ ۔۹۷؛ السید عبد العزیز سالم : تاریخ» ص ۰۳۲۸ ۳۲۹. 

(۳) ابن بسام: الذخبرق القسم الرابع - الجلد الأول» ص 54؛ رینهرت دوزی: الرجع السابق» Ve‏ 
ص AY‏ 

)٤(‏ مجریط : قلعة حصينة أنشأها الأمير محمد بن عبد ال رمن فوق سفح جبال وادي الرملة على مقربة من طليطلة 
لصد |غارات النصاری» ولبشت تؤدى مهمتها الدفاعیةء حتی سفطت فى أيدي النصاری في سنة 
۶ػ ray‏ وعلی موقمها القدیم آنششتی مدينة مدربد الحديثة . آنظر : محمد عبد الله عنان : مرجع 
سابق » العصر الأول - القسم الثاني » ص ۰0۲۸ هامش ۱. 


۲ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





والعامء في ذات الوفت بقلل من شأن الوزير جعفر المصحفى وأتباعه» حيث عبر غالب 
الناصري برفقة محمد بن أبى عامر وجيش الحضرة والثغور واستوليا على حصن 
"مولة "۲۳ فأصابا Ces‏ من السبي والغنيمة وانتهت ا حملة وأخذ كل منهما يستعد 
لفارقة صاحبه» وحينذاك قال غالب لصديقه محمد بن أبى عامر: "سیظهر لك بهذا 
الفتح اسم عظيم وذكر جليل حتی ليشغل الناس السرور به عن الخوض فيما تحدثه من 
قصةء فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن الدينة وتتقلدها دونه ON‏ 
وعلى أية حال. فقد كان لما حققه محمد بن أبى عامر من نصر على نصاری الشمال» 
بفضل معاونة القائد غالب الناصري أثر كبير فى تدعيم نفوذه داخل البلاط الأموي 
بالأندلس» ما مكنه من استصدار مکتوب من ال خلیفة هشام ‏ منتهزا فرصة غياب الوزير 
جعفر المصحفى عن دار الخلافة ‏ بخلع محمد بن جعفر المصحفى عن أعمال مدينة قرطبف 
وتوليته إباھاء خاصة oly‏ هذا المنصب كان قد احتكره الوزبر جعفر الصحفی منذ عهد 
بعيد لابنه حمد» هذا الذي عمت الفوضى فى عهده كافة أنحاء قرطبةء فأساء السيرة 
وتفاعس عن أداء مهامه» وحفظ الأمن والنظام "۰ وقد ذكر أحد المؤرخين أنه كان 
شديد الجشع لدرجة أن قليل من الرشوة كان WIS‏ لإغماض عينيه عما يرتكب من 
جرائمء وقد لقي هذا ترحيبا من أهل فرطبة» خاصة بعدما عانوه من انتشار السرقات» 
وأصبحوا لا يأمنون على أنفسهم ومتلكاتهم من Oe pall‏ ويبدو أن هذا كان كفيلاً 
ob‏ يطيح بابن الوزير جعفر المصحفى» بعدها تمكن محمد بن أبى عامر من أن يضرب بيد 


)١(‏ ابن عذاری: البیان ج۰۲ ص ٢٦٦-٦٦۲؛‏ المقري: نفح الطیب؛ مج۳: ص ۸۹؛ ريئهرت دوزی: 
المرجع السابق » ج۰۲ ص ۹۷؛ السيد عبد العزيز سالم : تاریخ» ص ۰۳۲۸ 

؛۲٦٦۔‎ ٣٦٢ ص‎ Ve ابن بسام : الذشبرة؛ القسم الرابع  المجلد الأول» ص ٦٦؛ ابن عذاری : الببان»‎ )٢( 
. ٩٦ ص‎ Ve ص 84 ؛ رينهرت دوزى: المرجع السابق»‎ oN الثري: المصدر السابق ۰ مج‎ 

)۳( ابن بسام: نفس المصدر والقسم والمجلد ص ٦٦؛‏ ابن الأبار : مصدر سابق» Ve‏ ص 588 505؟؛ ابن 
عذاری: البيان» ج۲ ص ۲٦٢٦‏ ؛ الفري: نفح الطیب؛ مج ۰۳ ص ۸۹ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ › 
ص ۳۲۹ . 

۰۹٩ ۰۹۸ ص‎ Ve رينهرت دوزى: المرجع السابق»‎ )٤( 


۳ 





الوزیر حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فیی البلاط الأموي بالأندلس 





من حدید على الفساد بقرطبة» حتی استتب الأمن وآمن الناس على نفوسهم؛ ثم قام 
باستخلاف ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبى عامر على حکم الدينة نيابة عنه» فأتخذ من 
الحزم والشدة وضبط الأمور ومطاردة أهل البغي والعدوان Ga pb‏ 

والسؤال الآن: ما هو موقف الوزير جعفر الصحفی إزاء خلع ولده محمد عن ولاية 
مدينة قرطبة؟ 

لاريب أن ما فعله محمد بن أبى عامر من خلع لابن الوزير جعفر عن أعمال مدينة 
قرطبة وتوليته هو لها أثار حفيظة الأخيرء ولم يساوره شك حينئذ فى رياء محمد بن أبى 
عامر له » aly‏ كان پرتب لصالحه هو دون الوزير جعفر الصحفی ؛ وأيقن أنه لا قبل له 
به» خاصة بعد أن قوى نفوذه معتمدا على السلطانة صبح التي تكن له كل مودة 
وجيش الحضرة الذي تحت بده» وحليفه غالب الناصري والأسر الكبيرة التي ترتبط 
بالأمويين برباط الولاء هذا إلى جانب العامة الذي أمنهم محمد بن أبى ple‏ على 
حيانهم» وحافظ على حقوقھم'' لهذا لم بجد الوزير جعفر الصحفی سبيلاً للخروج من 
هذا الأزق إلا بالتودد إلى القائد غالب الناصري ومصاحته؛ وبذل العهود له» وفوق هذا 
خطب ابنته أسماء لابنه عثمان'''. وفی هذا يقول المقري : " كانت بين المصحفى وغالب 
صاحب مدينة سالم وشبخ الموالى وفارس الأندلس عداوة عظیمةء ومباينة شدیدة؛ 
ومقاطعة مستحكمة» وأعجز المصحفى آمره. وضعف عن مباراته» وشكي ذلك إلى 
الوزراء فأشاروا عليه بملاطفته واستصلاحه» وخطب آسماء بنته لابنه عثمان ON‏ 


)۱( ابن عذارى: البیان؛ ج27 ص ۲٦٢٢‏ - ۷٦۲؛‏ المقري: نفح الطیب؛ مج۰۳ ص ۱۸۹ رینھرت دوزی: 
المرجع السابق» ج۲) ص ۹۹؛ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق » العصر الأول - القسم الثاني ؛ ص 0۲۸- 
۹« 

(۲) ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - الجلد الأولء ص ٠١‏ . 

(۳)ابن بسام : الذخيرة القسم الرابع - الجلد الأول» ص ٦٦؛‏ ربنهرت دوزی: ا مرجع السابق» ج٢‏ 
ص ۰۹۹ 

NAV ابن بسام : الذخبرق القسم الرابع - الجلد الأولء ص 56 ؛ ابن عذاری : البیان؛ ج ۰۲ ص‎ )٤( 

۰۸۹-۸۸ ص‎ Meee القري: نفح الطیب ؛‎ Co) 


نس 





وزراء فی ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





والراجح أن هذا العمل من جانب الوزير جعفر المصحفى قد جعل القائد غالب يتناسى 
حقده عليه ويقبل عرضه ویوافق على الزواج القترح غير أن محمد بن أبى عامر عندما 
علم بهذه الکائد التي قد تفسد عليه جنيع خططه؛ بادر بکل ما وسعه إلى إفساد ما آزمع 
عليه الوزیر چعفر الصحفی. وأرسل إلى القائد غالب الناصري یذکره باتفاقهما 
السابق» ويحبى في نفسه جميع الأحقاد ضد الوزیر جعفر» ويبين له أن هذا شرا ينصبه 
له. وفى الختام طلب أن يزوجه ابنته أسماء بدلاً من عثمان ابن الوزير جعفر 
الصحفی'' وفى هذا يقول ابن الأبار: "استطال عليه (أي على الوزير جعفر 
المصحفى) محمد بن أبى عامر بكفايته ودفاعه العدو التکالب ‏ لول ولایة هشام ووفاة 
احکم؛ واستظهر على ذلك بمصاهرة غالب القائد مولى الناصر عبد الرحمن بن 
unre‏ 

وعلى كل فقد نجح محمد بن أبى عامر فيما مارسه» حتى أنه ما وافى شهر الحرم 
۷ آغسطس أو سبتمير ۹۷۷م حتى ثم عقد محمد بن أبى عامر على أسماء ابنة 
غالب الناصري" . وهذا ما بينه ابن عذارى بقوله: "وکانب جعفر غالبا يستخلصه 
ویستمبله ويخطب دنته اينه ) فتحددت بينهما الف وجرى عقد فی الناکحت 
وانکشف ذلك لابن أبى عامر ء فکاتب غالبا ينشده العهد وألقی fal‏ الدار عليه فى فسخ 
الصاهرة فكانبوه في ذلك؛: فاحرف إلى ابن أبى cle‏ وحل عقدة جعفر فى نکاحه» 
وأنكح أبن أبى عامر أسماء ابلته ) فکالت أحظى نسائه نا 


)١(‏ ابن حبان: القتہس: ص ٢٢‏ هامش ۳؛ ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع - الجلد الأول؛ ص ٦٦؛‏ ابن 
عذارى: البیانء ج۰۲ ص ۲٦۷‏ ؛ المقري : نفح الطيب؛ مجج؟) ص ۸۹. 

(۲) ابن الأبار: كتاب الحلة السيراء» ج۰۱ ص ۱۲۵۹ ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول» 
ص .٦٦‏ 

(۳) ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول» ص ٦٦؛‏ ابن عذارى: البيان» ج٢ء‏ ص ۷٦۲؛‏ 
القري : مصدر سابق؛ مج۳؛ ص ۸٩‏ . 

AS المقري: نفح الطیب؛ مج۰۳ ص‎ ۲٦۷ ابن عذاری : البیان؛ ج٢ء ص‎ )٤( 





الوزير جعفر بن عثمان المصحفي ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





ولم يمض قليل على ذلك حتى خرج محمد بن أبى عامر إلى غزوته الثالثة فسار إلى 
طلیطلة ۰۲ حيث التقى بصهره غالب الناصري» فسارا شمالاً بقواتهما قاصدين شلمنقة 
الواقعة جنوبي غربي ملكة ليون فاقتحماها واستولا على كثير من الغنائم والسبي› 
بعدها عاد محمد بن أبى عامر» ومعه عدد من رؤوس النصاری. فأغتبط الخليفة لصنعه 
ورفعه إلى خطة الوزارتین» أسوة بصهره غالب؛ ورفع راتبه إلى انين دینارا في الشهر 
وهو راتب الحجابة آنذاكد''ء وبعد هذه الغزوة زفت أسماء  fal‏ نساء عصرها 
وأوفرهن حظًا وثقافة ‏ ابنة القائد غالب إلى محمد بن أبى عامر برعاية الخليفة هشام. 
وكانت أسماء قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدير - صاحب خطة المظالم أيام الخليفة 
الحكم ‏ ثم طلقت منہ'''. 

ومکذا أدت المصاهرة بین محمد بن أبى عامر والفائد غالب الناصري إلى ازدياد 
مكانة الأول في البلاط الأموي بالأندلس» ما مكنه من السيطرة على دفة الأمور» فى 
ذات الوقت تضائل نفوذ ا حاجب جعفر الصحفیٴء كما نال القائد غالب الناصري من 
القدر والحظوة ما جعله من أكبر رجال الدولةء حيث قلده الخليفة هشام خطة الحجابة إلى 
جانب جعفر الصحفی'“ء وغدت له الصدارة فى الاحتفالات» فكان مجلس وال ینہ 
الوزير جعفر المصحفى ومد بن أبى عامر إلى Mosley‏ وكان هذا الحدث ضربة جديدة 


)١(‏ طليطلة : مدینة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس» بتصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال 
الأندلس» وهى غربي ثغور الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة . أنظر : ياقوت ا حموي: معجم البلدان» 
مچاء ص ٤٤-۳۹‏ 

» ؛ محمد عبد الله عنان : مرجع سایق » العصر الأول القسم الثاني‎ ۲٦۷ ص‎ ve › ابن عذارى: البيان‎ )٢( 
. ۵۲۹ ص‎ 

(۳) ابن عذاری : Ve sold‏ ص ۲۹۷+ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق؛ العصر الأول - القسم الثاني » 
ص ۵۲۹ . 

. 1۵ ابن بسام : الذخبرة؛ القسم الرابع - الجلد الأول» ص‎ )٤( 

. ٠١ ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع - الجلد الأول» ص‎ )٥( 

)٦(‏ أبن بسام : الذخبرت القسم الرابع - المجلد الأول» ص ٦٦؟‏ ابن الأبار: مصدر سابق» ج١‏ 6 ص ۲۲۹ ؛ 
القري : نفح الطيب» مج٣‏ ص ۸۹؛ محمد عبد الله عنان : مرجع سابق » العصر الأول القسم الثاني» 
ص ۵۳۰۲ . 


۳۹ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





للوزیر جعفر الذي لم يسعه إلا الإذعان والسكوت» وقد أضحى يشعر شعورا كيرا 
بالخطر المحدق ca‏ وبأنه لم ببق له من الحجابة سوى الاسم» ولم ينخدع Le‏ كان يبديه 
نحوه ابن أبى عامر من التلطف والصانعة» وهو بقبض دونه على كل شيء فى القصر 
الخلاني والدولةء وأيقن بنكبته ومن ثم كف عن اعتراض محمد بن أبى عامر في شيء من 
التداپر OY‏ 


. نكبة الوزير جعفر المصحفي ولهايته. 

جاءت علاقة المصاهرة التي ربطت بین محمد بن أبى عامر والقائد غالب الناصري - 
وكما سبق القول - بداية النهاية لمكانة الوزير الحاجب جعفر الصحفی في بلاط الخلافة 
الأموية بالأندلس» حيث بدأت سطوته نتلاشي تدريجياء وانفض 72 جميع صنائعه 
والتفوا حول خصمه محمد بن أبي عامر» ووقعت به نكبة. مروعة'' ففي الثالٹ عشر 
من شعبان سنة [AY NY‏ ۹۷۷م esl‏ الخليفة هشام آمرا بإقالة الوزير الجاع جعفر 
المصيحفي › والقبض cage‏ وعلي ولده Aly‏ والتحفظ علي أموالھمء وبادر محمد بن 
أبي عامر إلي محاسبتهم واستصفاء آموالهم» وشدد في مطاردتھمء حتى مزقهم كل 
مزقء وتم قتل ہشام ابن أخي الوزير جعفر الصحفي ني مطبقہ''ء وكان من أشد 
الناس عداوة لابن أبي OO le‏ وقيل أن السبب في قتله أنه قد توصل إلي أنه سرق من 


det ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول» ص ۹۵ الفري: نفح الطبب» مج۳) ص 88؛‎ )١( 
. ٩۳۰ عبد الله عنان : مرجع سابق؛ العصر الأول ۔ القسم الثاني » ص‎ 

(۲) ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والجزء والصفحة؛ ابن عذارى: المصدر السابق ؛ ج۰۲ ص ۱۲۹۷ 
القري: نفح الطیب؛ مج ۰۲ ص .1١‏ 

(۳) الطبق: هو سجن فى باطن الأرض؛ وسمى بهذا الاسم؛ لأنه يطبق على السجناء فيحول بيلهم وبين 
النوں ویتصف بالظلام الدامس والعزلة الوحشة. أنظر : التنوخی : الفرج بعد الشدة» ‘pas‏ عبود 
الشا خی (بيروت : دار صادں ۸ج ص .۱٥١‏ 

(٤)ابن‏ عذارى : الصدر السابق: ج۰۲ ص ۱۲٦۸۹‏ القري : الصدر السابق: مج ٣‏ ص۹۱. 


۷ 





الوزير جعفر بن عثمان المصحفی ودوره فی البلاط الأموي بالأندلس 





رؤوس النصاری التي كانت تحمل بين يدي أبن أبي عامر في الغزوة الثالثة ؛ ليقدم بها 
على الحضرة» BLS‏ ذلك ابن أبى عامرء فبادره بالقتل في المطبق قبل عمه جعفر 
الصحفی ”1 . 

أما الوزير الحاجب جعفر المصحفي فقد زج به إلى ظلام السجن: بعتقل فيه حيئاء 
ٹم يعتقل be‏ آخر في «Voy‏ وأضطر إزاء التشدد في مطالبته أن يبيع داره الفخمة 
بالرصافة» وكانت من أعظم دور فرطبة» وأمعن محمد ابن آبی عامر 3 نکایته » 
واستحوابه بمحضر من زملاؤه القدامی'ء وهكذا استطالت غنة ا حاجب جعفر 
المصحفي أعوامّاء عاني خلالها آلام المهانة والذلة ۳ . 

وقد ذكر ابن الأبار: "إن محمد بن أبى pole‏ كان يحمله معه في الغزوات تعنيتا 
وانتقامًا care‏ فلما بان عحزه وضعفه أقره بالمطبق "0*ي وظل الوزير جعفر الصحفي 
يستعطف محمد بن أبى عامر فلا یرجه" فقد كان ۔ وعلى حد قول ابن عذارى -: 
' أخور الناس وآزلهم وأحبهم للحياة؛ حیث بلغ به الطمع في الحياة أن کتب إلي محمد 
بن أبى عامر يعرض نفسه عليه لتأديب ابنيه عبد الله وعبد اللك» فقال محمد بن أبى عامر 
أراد أن يستجهلني ويسقطني عند الناس» وقد عهدوا مني ببابه age‏ ثم يروله اليوم 
بدهليزي معلما "7 . 


)١(‏ ابن بسام: الصدر السابق» القسم الرابع» الجلد الأول» ص ٦٦؛‏ المقري: المصدر السابق» مج" 
ص ۹۰. 

(۲) ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والجلد ص ٦٦ء‏ 

(۲) نفسه . 

)٤(‏ ابن بسام: نفس المصدر السابق والقسم والمجلد» ص ٦٦؛‏ ابن عذارى: البيان» ج۰۲ ص ۲٦۸‏ - ۲۹۹ ؛ 
المقري: نفح الطيب» ج۳ ص ۹۰۱. 

)0( ابن الأبار: كتاب الحلة السبراء: ج١ء‏ ص ۹٥۲؛‏ ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص .۲٦۸‏ 

.۹۰ مج۰۳ ص‎ TV القري : نفح الطیب؛ مج ١ء ص‎ )٦( 

(۷) ابن عذاری : الصدر السابقء ج۰۲ ص ۱۲۰۸ القري : الصدر السابق» مج١ء‏ ص ۰۱۱۲ 
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وزراء فى ظل ا حضارۃ الاسلامية بالأندلس 





ويبدو أن النكبة التي وفعت بالوزير الحاجب جعفر المصحفي وأسرته لم تكن مفاجأة 
له» بل كان يتوقعها علي إثر ما كان يصنعه من مظالم في العامة» حيث ذكر أنه عندما هم 
بتوديع أهله وودعوه وداع الفرقة - حیث آمر بحبسه - قال لهم لستم ترونني بعدها حیا؛ 
هذا وقت إجابة الدعوة» وأنا أرتقبه منذ آربعین سنةء فلما سألوه عما يقصده من قوله 
العجيب هذاء قال لهم : "رفع علي آحدهم أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر؛ وسعي به 
إلي فأشرفت علي أعماله» فآل أمره إلى ضربه وتغير نعمته» وإطالة حبسه» .فبينما UT‏ 
LY‏ ملاقیه. فانتبهت مزهو وأحضرت الرجل وسألته إحلالي فامتنع gle‏ فاستحلفته 
على إعلامي با خصني به من الدعاء فقال: نعم دعوت الله أن يمينك في أضيق السجون» 
كما أعمرتنيه حقبةء فعلمت أنه قد وجبت دعوته لأنى كنت من شارك في أمره» وندمت 
حيث لا ينفع الندم» وأطلقت الرجل ولم أزل أرتقب ذلك" . 

وكيفما كان الأمر» فقد جد محمد بن آبي عامر في مکروهه وأدق حسابه ) وأمر 
بإحضاره إلي مجلس الوزراء بقصر الخلافة لیناظر بين أيديهم فيما أدعي عليه من BLL‏ 
فتردد إلي هذا المجلس مراراء وأقبل آخر مرة إليه فحاكموه محاكمة طال أمدهاء ولم 
تعوزهم الأدلة علي إدانته» ومن ثم قضوا بمصادرة أملاكه وبیع قصره الفخم بضاحية 
الرصافة" . 

وقد ورد أله لما وقف أخر مرة أمام قضاته كان السن وطول الحبس وشدة الغم قد 
تعاونت في الحط من قواه» حتى كاد أن يعجز عن فطع المسافة من الزهراء إلي حيث كان 
قضاته. کل ذلك وحارسه لا UK‏ عن الشد عليه وحثه علي الإسراع حتی. لا يطول 
انتظار الجلس له وإذ ذاك قال له الوزير جعفر الصحفي. رفقًا بي يا بني فستدرك ما 


)1( ابن بسام : المصدر السابق؛ القسم الرابع - المجلد الأول: ص tA‏ أبن عذاری : البيان؛ ج۲ ؛ ص ۲۱ 
القري : الصدر السابق» مج۱ ۰ ص ۱ ٠۱‏ ؛ رینهرت دوزي : مرجع سابق» Ve‏ ص ۰۱۱۸ 
)٢(‏ ابن بسام : نفس الصدر السابق والقسم والمجلد» ص ۰1۱ 


۹ 





الوزیر حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





تحبه وتشتهیه» ويا ليت أن الموت يباع فأغلي سومه حتی يرده من قد أطال عليه حومه. 


ثم آنشد قائلا : 
or RE‏ — الزمسان اتا إن الزيان بأهمله سس 


فلا رافك Ses,‏ تسا تین وأخافني من بعد ذاك الثعلب 
حسسب الکسریم مهانسة ومذلة آلایسزال السي لیم بطلسب"؟ 


فلما دخل علي قضاته آخر مرة انتحي زاوية من الجلس دون أن يحبي أحدا منهم 
فصاح به الوزير محمد بن حفص بن جابر الذي كان يتودد إلى محمد بن أبي عامر قائلاً : 
ats"‏ الوت لأدبكء أما حییت!ء فلم يقل الوزير جعفر الصحفي Ks‏ ولازم 
الصمت''' فعاد الوزير محمد بن حفص يلومه ویعنفه» فقال له جعفر المصحفي : "يا 
هذا جهلت للبرة فاستجهلت صانعهاء وكفرت السيد فقصدت الأذى ولم ترهب 
مقدمهاء ولو أتبت فکرا لكان غبرك أدري.. لقد نسيت الأيادي الجميلة والمبرات 
ل ۱ 

فبهت الوزير محمد بن حفص لهذه العبارة» لكنه سرعان ما تمالك نفسه وقال: "هذا 
هو البهت بعينه» وأي أياديك الغر مننت بهاء ثم أخذ يعدد له fy gel‏ آنکرها عليه فلما 
فرغ من كلامه رد عليه الوزير جعفر المصحفي قائلاً: "هذا ما لا یعرف والحق الذي لا 
يرد ولا بصرف رفعي القطع عن Mle‏ وتبليغي لك لي ماك" فاقسم محمد بن 


۰۱۰۲ عذاری: البیان؛ ج۰۲ ص ۰۲۲۹ ۲۷۲؛ رینهرت دوزي: مرجع سابق؛ ج۰۲ ص‎ gO) 

(؟) ابن عذاری: البیان؛ ج۰۲ ص ۲٦۹‏ القري: نفح الطيب» مج ۰۱ ص 477 ؛ محمد ماهر حادة: مرجع 
سابقء ص ۲۱۹ . 

(۳) ابن عذارى: البيان» ج۲» ص ۹٦۲؛‏ المقري: نفح الطیبء مج ۰۱ ص ۲۲ ؛ محمد ماهر حمادة: مرجع 
سابق» ص ۲۱۱ . 

(4) ابن عذارى: المصدر السابق» ج۰۲ ص ۹٦۲؛‏ محمد ماهر حمادة: المرجع السابقء ص ۲١٢‏ -۲۱۷. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





حفص علي بطلان التهمت. فانفجر الوزير جعفر غاضباء وقال: "أنشد الله من له علم 
ما أذكر إلا اعتراف به فلا ينكره' » فقال الوزير ابن عیاش قد كان بعض ما ذكرته يا أبا 
الحسن (يقصد الوزير جعفر المصحفي) وغيرك أولي بك وأنث فيما أنت فيه من محنتك 
وطلبك"» فقال الوزير جعفر: "أحرجني الرجل فتکلمت» وأحوجني إلى ما به 
...0 

وكان هناك وزیر) آخر حاضراً الجلس يستمع النقاش وهو الوزير ابن جھور علي 
بن محمد بن حفص ء وعلي الرغم من كراهيته للوزير جعفر المصحفي وسعيه نی إھلاکە: 
إلا أنه عرف أنه ينبغي علي المرء أن يرعي حرمة خصمه لاسيما إذا استذل» وكان ابن 
جهور من أسرة قديمة بارزة بالآندلس» فتكلم وقال للوزير محمد بن حفص بن جابر: 
' أو ما علمت يا ابن ple‏ أن منكوب السلطان لا یسلم علي آولیائه ؛ لأنه إن فعل آلزمهم 
الرد. فان فعلوا أحاق بهم من سخط السلطان ما يخشي ویخاف» وان تركوا الرد 
أسخطوا الله وتركوا ما أمر به الله تعالي في قوله : 

"وا Soe ES‏ قحیوا باحس منها آو ر گا 

فصار الإمساك آحسن» ومثل هذا لا يخفي علي أبا ا حسنء > فخجل محمد بن حفص 
بن جابر» ولازم الصمت. بینما ارتسمت فرحة باهتة في وجه الوزير جعفر الصحفی؛ 
وهنا تابع القضاة محاكمتهم له» وراحوا يكيلون له التهم ليسلبوه كل ما لديه فصاح بهم : 
"والله قد استنفدت ما عندي من الطارق والتالد» ولا مطمع لي في درهم؛ ولو قطعت 
إربا إرباء فتركه القضاة وأمروا بصرفه إلى حبسه في مطبق الزهراء» فكان أخر العهد به. 
وأخذ الوزير جعفر الصحفي ينتقل بين الحرية والأسر"". وما لبث بمطبق الزهراء إلا 


)١(‏ ابن عذارى : نفس المصدر السابق والحزء والصفحة ؛ المقري : المصدر السابق » مجاء ص ٤۲۳ - ٤۲۲‏ ؛ 
محمد ماهر حمادة : المرجع السابق ء ۷ 

)1( سورة اللساء : آية (٦۸)؛‏ وأنظر: المقري: نفح الطیب؛ مج١ء‏ ص 1۲۳ . 

(۳) ابن عذاری : البيان» ج٢ء‏ ص ۹٦۲؛‏ المقري 77 : الرجع 
السابق: ص ۲۱۷. 
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الوزير جعفر بن عثمان المصحفى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 


«tall‏ وأخرج ميثاء وأسلم إلي cabal‏ فقيل قتل خنًا في البيت المعروف "پیت 
البراغيث' في الطبق. وقيل دست إليه شربة مسمومةء وكان ذلك في سنة 
باهم Maka‏ ۱ 

وجاء فی وفاته على لسان محمد بن إسماعيل كاتب المنصور محمد بن آبي عامر ما 
قوله : "مرت مع حمد بن مسلمة إلى الزهراء لیم جسد جعفر AM‏ آهله وولد 
والحضور علي إنزاله في ملحده» فنظرت ca)‏ ولا آثر فیەء ولیس عليه شيء يواريه غير 
aids‏ علح وس البو انو مہہ اندها لین ماس شس Jody‏ 
فرد باب أقتلع من ناحية الدارء وأنا أعتبر من تصرف الأقدار» وخرجنا بنعشه إلى قبره» 
وما معنا إلا إمام المسجد الستدعي للصلاة وما تجاسر أحد علي النظر إليه ''''. 

ثم أضاف محمد بن إسماعيل قائلاً: "ون لي في شأنه حبرا ما سمع بمثله طالب 
وعظ ولا وقع في مسمع ولا تصور للحظ»› وقفت له ني طريقه أيام نهیه وأمره؛ أروم أن 
آناله قصة كانت به مختصة. فو الله ما تمكنت من الدنو منه ALS‏ لكثافة موکبه و کثرة من 
حاق به» وأخذ الناس السکك عليهء وآفواه الطرق» بنظرون إليه ویسلمون عليه حتى 
ناولت قصتي بعض کتابه الذين نصبهم جناحي موکبه لأخذ القصص. فانصرفت. وني 
نفسي ما فیها من الشرق بحاله والخصص. فلم تطل الدة حتی غضب عليه التصور 
وأعتقله. ونقله معه في الغزوات ذلبلاً وله وانفق أن نزلت بجليقية في بعض النازل إلي 
جانب خبائه في ليلة نهي فبها النصور عن وقد النيران ليخفي علي العدو آثره؛ ولا 


CV)‏ ابن بسام : نفس الصدر السابق والقسم والجلد» ص ٠٦‏ ؛ ابن عذاری: الصدر السابق؛ ج۲» ص ۲۷۰؛ 
القري : نفس الصدر السابق؛ مج۰۱ ص ٠١١‏ ؛ محمد عبد الله عنان : مرجع سابق؛ العصر الأول - القسم 
الثاني» ص ٥٥٥؛‏ شیماء فرغلي سید على : الجريمة والعقوبة فى الأندلس عصر الامارة الخلافة (۱۳۸- 
۲ ه/ ۰6۱۱۳۱۰۷۵۱ رسالة ماجستیر غير منشورف قسم التاريخ- كلية الآدابب جامعة القاهرة 
۰ ص ۰۱۸۵ وهامش ۳۲۵ ص ۲۰۹. 

(۲) ابن بسام : نفس الصدر السابق والقسم والجلد ص ٦٦‏ ۔۷٦؛‏ ابن عذاری: البپان» ج۰۲ ص ۲۷۰؛ 
القري : نفح الطیب ؛ مج۰۳ ص ۹۰۱ -۹۱. 
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وزراء فى ظل ا حضارۃ الاسلامية بالأندلس 





و 0 a fe‏ 7 5 ری ھی پر نے 00 
پنکشف له خبره فرآیت - والله ‏ ابنه عثمان بسقه liga‏ قد خلطه بماء يقيم به آوده» 


ويمسك به رمقه بضعف حال» وعدم زاد ومال'''. 


وأخذ الوزير جعفر الصحفی یقول : ۱ 
تأملست صرف ال حادشات فلم أزل أراها توفي عند موعدها الحرا 
. فلله أيام مضت بسيلها فإني لا أنسي لها أبذدا ذكرا 
نجافت بها عنا الحوادث برهة وأبدت لنا منها الطلاق والبشرا 
ليالي ما يدري الزمان مکاننا ولا نظرت منهاحوادنه شزرا 


وما هذه الأيام إلا سحائب علي کل أرض تمطر الخير والشرا(') 

ویعلق احل المؤرخين علي محنه الوزير جعفر الصحفی بقوله: "وکانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشاما بخلافته» وإتباع شهوة نفسه وحظ دنباه» وتسرعه إلي قتل المغيرة 
لأول وهلة» دون قصاص جريرة استدركته دون إملاء» فسلط عليه من كان قدر أن 
پتسلط على الناس باسمه "9" . 


. الوزير جعفر المصحفى أدبا وشاعرًا. 
عرف عن الوزير جعفر بن عثمان المصحفى أنه كان مقدما في صناعة الکتابة» مفضلاً 
علي طبقته بالہلاغةء وله شعر کشر مدون يدل على تمکنە: وی هذا بقول ابن عذارى : 
"كان جعفر بن عثمان أحد شعراء الأندلس الحسنین المنصرفين في أنواع الشعر من 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأولء ص ٦٣۔۷٦‏ ؛ 
ابن عذاری : البيان» Ve‏ ص ۲۷۰ -۲۷۱؛ المقري! نفح الطیسب؛ مج١ء‏ ص ٦٦٦‏ مج" 
ص ۰۹۱-۹۰ 

(۲) القري : نفح الطیب؛ مج۲» ص۹۱ -۹۲. 

(۳) محمد عبد الله عنان: مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني ص 01١‏ . وأنظر كذلك: عبد العزیز عبد 
المجبد : ابن الأبار حياته وكتبه (جامعة مانشستر: ۱۹۰۲م)ء ص ۲٢‏ : 
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الوزير جعفر بن عثمان المصحفی ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





الديح والأوصاف والغزل غاية في كل ذلك في الرقة والإبداع وا حسن''''ء ويضيف 
الحميدي قائلاً: *جعفر بن عثمان أبو الحسن الوزير الحاجب المعروف بابن المصحفى 


كان من أهل العلم والأدب البارع» وله شعر كثير رائع يدل علي طبعه وسعة آدبه "۳ 
فمن أشعاره : ۱ 
سألت جوم الليل : هل ينقضي الدجى؟ فخطت جوابًا بالثريا كخط 'لا'! 
و سنيف ارق ot)‏ حامر لت فأطرف حتى خلتسه عساد أولا 
5 ا 5 (۳ 
وماعن هوی سامرتها؛ غير انسنی أنافسها المجري إلسي رتب العلا 
وله من الشعر أيضا : 
أما - والهوى - ما كنت أعرف ما الهوى ولا ما دواعي الشوق حتى تکلما 
س٥۵‏ ے wan‏ 4 ہے کے 8 of‏ مر 
دعانی بلفظ لو دعا د به للياه شتافا ووافساہ مغرم] 


وله من الشمر كذلك» ویروی أنه لغيره : 
i 2 ٥‏ اس سرس 2 4 5 ی 55 0 
فلت فلت در ه قبط فتأملت عقدها هل تناثر 


Part Wl Ae” > e 2‏ ;)0( 
وإزدهاها ‏ تبسم فارتنا سے در من التبسم اخ“ . 


(۱) ابن عذاری : البيان» ج ۰۲ ص ۲۵4؛ القري: نفح الطیب؛ مج١ء‏ ص 4۱۳ . 
(۲) الحميدي: جذوة. ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
(۳) ابن الابار : کتاب الحلة السیراء: ج١ء‏ ص .۲٥۹‏ 
(۶) يذبل : هو fl‏ الذي ذکره امرژ القیس في قوله : 
فيالك من ليل كأن نجومه 
ہکل مغار الفتل شدت بيذيل 
آنظر : ابن الأبار : المصدر السابق: ج١ء‏ ص ۲۹۰ هامش ١‏ . 
)٥(‏ ابن الأبار: المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 


٤ 








ومن أشعاره ما ورد قوله : 
إن فاه أشربت الضلوع هوي 
لا تدكروا كلف الضلوع به 


وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


حتى کان جمیعھسا أذن 
. : )\( 
فحديثه لو جيبها سكن 


وللوزير الحاجب جعفر المصحفى شعر ذكره أبي الحسن القرطبي نی کتابه : 'الفرائد 


في التشبیه " منسوبا إليه نصه : 

بادر؛ فان نذیر الغيث قل نذرا 
ات وف واصطرت" pa,‏ 
Gl‏ فرد من حر القلوب كما 


مصفرة الوسط. مبیض جوانبها 
وله من الشعر في ا خيال : 

لئن سسابوني شخصه ووصاله 

إذا حجبت عسني ا حسوادث وجهسه 


. ۲۰ ابن الأبار : نفس المصدر السابق » ج٠ > ص‎ )١( 


د الور كان قو 
ريح الصبا واستدرت دمعه فجري 
أوئی علینسا حبيب طالما هجرا 
at 7 ۲ aan‏ 5 ۳( 
شكرا له فكريم القوم من شكرا 


(ft), 2 1 


لا روان نوی خا 
أقام الهوى لي حيث كنت Mee‏ ° 


.۲ هامش‎ ۲٢٢ صوتت . أنظر: ابن الأبار: الصدر السابق؛ ج۰۱ ص‎ )٢( 


(۳) ابن الأبار: الصدر السابق» ج١ء‏ ص .۲٦٢‏ 
)٤(‏ اہن الأبار : الصدر السابق؛ ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 
)٥(‏ ابن الأبار : الصدر السابق؛ ج١‏ ١ص‏ ۰۲۲۱ 
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الوزير حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فی البلاط الأموي بالأندلس 


رج ب 


تغيب وتبدو فيه حتی Us‏ 
إا ما cht‏ آمواجه خلت آنها 
تقاذف فى رحب ا حمال بسیطها 
وله من اشير ی تفای 

لعمري لئن آهدیت نفسي وما حوت 
ولکنني آهدي التي لا تردھا 
تناولتها من غصنها وکأنها 
وله في سفرجلة ما نصه : 

ومصفرة تختال في ثوب تُسرجس 
لها ريح محبوب وقسسوة قلبه 


+ م ۰ 5 
فصفرتها من صفرتي مسستعارة 


فلما استنمت في القضيب شبابها 


مددت يدى باللطف أبغى اقتطاتّها 





| وكان لها شوب من الزغب أغبر 


(۱) ابن الأبار : الصدر السابق: ج١ء‏ ص ۰۲۲۱ 
(۲) ابن الأبار: الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 


٦ 





OEE‏ ومحر شامخ الموج أسفعا 
غدا مغربا تجرى إليه Lalas y‏ 
فري الهم Lae‏ نين السب را 


3 4 33 ب‎ oy 
پرد وفوة الربح خسري وظلعا"‎ 


eerie‏ سين ees‏ واكك 
يمين ولا فيها لذي اللحظ مّرك 
من الحسن ذاك الناجم NPE‏ 


تس عسن مسك ذكي السنفس 
ولسون حب حلة السقم مكتس 
وأنفاسّها في الطيب آنفاس مؤنس 
وحاكت لها الأنواء ا 
لأجعلها رجانتي وسط مجلٹس 
يرف علي جسم من الشبر آملس 
ولم تبق الا في غلالة نسرجس 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





ae 


ذكرت بها من لا أبوح بذكره فأذبلها في الكف حر Y pals‏ 
هذا وقد آهدیت إليه مجموعة ورد في زمن البرد فاستغربها وكتب إلي مهديها 


CL 
لعمرك ماني فطرة الروض قدوة یل بها مجري الزمان عن القصد‎ 
ولكنها أخلاقك الغر نت بربمسك في كانون نائمة الورد“‎ 


صفراء تطرق في الزجاج فإن نسرث في الجسم دبست مشل صل BY‏ 


خفیست علي شرابها نکآفا يدون ریسا فی إناء فسارغ 
۳ 3 0 ا 3 s‏ ۳ ,)9( 
عسث الزمسان مجسمها فتسترت عن عينها في ثوب نور سابغ 


كم لبلة بست أطويها وأنشرها ولا أري في الذي أقضي بها حرجا 
في A‏ ننجب صاروا بمعترك يجري النعيم علي الصرعى بها خلجا 


)1( اہن الأبار: المصدر السابق» ج١ء‏ ص .۲٦٢‏ 

(۲) ذكر ابن الأبار أن من أرسل هذا الورد للوزير الحاجب جعفر الصحفی هو الوزير زياد بن أفلح صاحب 
الخيل آپام الخليفة الحكم المستنصر . أنظر : ابن الأبار : المصدر السابق؛ ج۱ » ص ۲٦٢٢‏ هامش؛ . 

(۳) ورد أن زياد بن آفلح عندما وصل إليه هذا النظم المستملح من الوزير جعفر الصحفي؛ فإنه بعث إليه بوردة 
كان خصها لنفسه ‏ وكتب إلبه بيتين قال فيهما : 
فاجأني کانون بالورد - فزادني وجذا إلي الوجد 
ورد العلا أهدي لنا وردة ‏ يا حبذا الورد من الورد 

آنظر : ابن الأبار : المصدر السابقء ج١ء‏ ص 2757 هامش ٤‏ . 
)٤(‏ ابن الأبار : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۲۲۱۳ . 
)0( ابن الأبار : الصدر السابق» ج١ء‏ ص EVAN‏ ابن عذاری: col‏ ج٢؛‏ ص 178 . 


¥ 





الوزير جعفر بن عثمان المصحفی ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 


وا جو ملتحف ® 0209000 لد والنجم مكحولة ألحاظه وعجا 
لفوا دجي ليلهم في نور كاسهم ونفسوا من خداق الزق فانبلیی!") 
وللوزیر جعفر الصحفي أيضا : ۲ 
لساك فق لاسب علي حون وبين ضسلوعي للسشجون فنسون 
wey e 7 a‏ مد ۰ ۰ ,۳( 
لئن كان جسمي مخلقا في يد الهسوى فحبك غض في الفؤاد مصون 
ويضيف ابن الأبار على ذلك قائلاً : 
نصيبى من السدنیا هسواك وانه عسذابي ولکني علیسه غین" 
یسا ذا الذي لم يدع لي حبه رمقاً هذا محبك يشكو البث والارقا 
لو كنت تعلم ما شوقي إلبك» إذا أيقست أن جميع الشوق لي خلقا 
لم pats‏ الحسن مجموعًا علي أحد من لیس وحص كاك الخد sal‏ 
ومن نظم الوزیر جعفر المصحفي والتي سطرها - وقت أن كان GS‏ لولي العهد 
الحكم المستنصر - بمناسبة انتقال الخليفة عبد الرحمن الناصر لدین الله عن سرقسطة ما 


قوله : : 

على أيمن الأوقات كان ارتحالك وني أن السساعات كان احتلاکا 
۰ تنقاست عن دار الشقاق مظفرا وقد صا بالمخذول فيها صیالکا 
وحاربت ذا السيف العريض بميتة أرت مستجیش الشرك كيف اغتبالکا 


)1( بياض بالأصل: أنظر : ابن الأبار : المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۰۲۲۳ هامش ۱ . 
(؟) ابن الأبار : المصدر السابق» ج١ء‏ ص VAY‏ 
(۳) ابن عذارى: البيان؛ ج٢‏ ص ۱۲۵٢‏ القري : نفح الطیبء مج١ء‏ ص ۱۳ . 
)٤(‏ ابن الأبار : المصدر السابق» ج١ء‏ ص VAY‏ 
)2( ابن الأبار: المصدر السابق» ج١ء‏ ص YAN‏ 


۸ 
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وآتفلت عنهم والمنايا صوايب تسيل بهاني ساحتيهم سجالکا 
إذا ما الفسري رام اغستلاق جفسونهم فخطفے بالخوف عنهم خیالکا 
وان ذهبوا للسير في الأرض مذهيا نراءي لهم في کل GT‏ مثالكا 
هل الأجل الرصوب إلا صيالكا آم الأمسل المرغ وب إلا نوالكا 
فق ان اون فک فما الروضة الزهراء إلا چلالک!''' 


وللوزير أبي الحسن جعفر الصحفی من الشعر كذلك ما رثا به الحكم الستنصر في 
وفاة والده الخليفة عبد الر من الناصر والبيعة له ما نصه : 


OL کس کا ا‎ thd ااا هت اماما‎ INS 
لهن””. وهل من قاعد لقيامها؟‎ fT تأمّل: فهل من طالع غير‎ 
وعاين: فهل من عائش برضاعها منالناس إلاميست بقطامها؟‎ 
كأن نوس النساس كانت پنفسه فلماتواري آیفنت بحمامها‎ 
من عوالها والندامہا'''‎ pra فطار بها یأس الأسى وتقاصرت يد‎ 


(۱) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأئدلس : العصر الأول القسم الثاني» ص 1۹۷ . 

(۲) وردت هذه الكلمة عند ابن عذاری في احتکامها . آنظر : ابن عذاری : البیان» ج۰۲ ص ۰۲۳۳ 

(۳) جاءت هذه الكلمة عند ابن عذاری له وهناك بيت قبل هذا البیت لم پذکره ابن الأبار وذکره ابن عذاری 
وهو : 

لم یلم Ll‏ عظام خطوبها وأحدائها إلا قوب عظآمها 

۱ أنظر : ابن عذارى : البيان» ole‏ ص 777 , 

TRE ابن الأبار : المصدر السابق» ج١ء ص‎ )٤( 
٢ج أما عن كلمة والتدامها فقد وردت عند ابن عذارى واحتدامها. أنظر: اہن عذارى: البيان»‎ 
.۲۳۳ ص‎ 
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الوزیر حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 


وله كذلك: 
إمام تلقنهالخلانةصبة ‏ إليتسمبحمولةعسنإمامها 
فسصارت إلیے فی حصدود تمامه فلم ينتقل بالنساس يوم انتقالها 
إلبه سبیل عن محل قوامھسا ‏ اتوه فأعطوہ الواشق عن هوي 
تمكن في أبثارها Lopes‏ وناولهم كفا يطول الهَوي بها 
رض اللہ نی تقبيلها واسستلامها أناف علي الدنيا بعسین محيطة 
وقال: لرا في آمنها Oates‏ 00 
ومن شعره أيضا : 
یطالمنسا فی کل يوم بره بنوالدين والسدنیا مما يأملونها 
اوس ارات الس اف لإجلاله عن أن تقل شؤونها 
عليها من السرحمن نور Le‏ يقصر بالا حاظ أن تستبينها" 
وللوزير جعفر الصحفي من الشعر ما قاله في سنة ٣٥۳ھ/‏ ٦٦۹م (lea‏ حمل 
السيدة صبح البشكنشية بالأمير عبد الرحمن المولود 8420 المستنصرء 
حيث أرسله إلي الخليفة مهننًا وقد جاء فيه : 
Le‏ للأنسام وللإمام گریم يستفيد علسي كسرام 
وی ee‏ سا pe‏ تال مشاه 
ضاء علي كريمته ضسپاء فلم تعلم بغاشبة الظسلام 
5 دسا ا و ۳ 


۰۲۱ ابن الأبار : الصدر السابق» ج۰۱ ص‎ )١( 
VME ابن الأبار: الصدر الساق : ج۰۱ ص‎ )۲( 
. ۲۲۷ ص‎ Ve ابن عذارى : البيان»‎ )( 


TSS لض‎ SS AA TE I AEE وسو‎ ESIRA HE Or 
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وعندما یت السيدة صبح البشكنشية زوجة الخليفة الحكم المستنصر بالله ولدها 
الثاني هشامًا اللقب بالمؤيد بالله بشر الخليفة الحكمء وكان الوزير جعفر بن عثمان 
المصحفي جالسًا معه آنذاك نی خلوة» فقال الوزير جعفر علي البديهة مهن : 
انم اسر یت ۰ راردا واي 
Lele‏ وارث الع سالي lee Uo‏ سا 
ا ا الا بنعص ةله في کته 
لو كنت أعطي البشير عمري لم أقض حقالا أني به" 
. وعندما استولي المنصور محمد بن أبي عامر المعروف بفتي الدولة على الحجابة من 
الوزير جعفر اللصحفي؛ وقام بسجنه فقد آخذ الأخير یقول: 
Lesa uy‏ خلثهعود كرمّة ٠‏ وکنت عليه ني الحوادث قيماً 
و Was‏ دهسري فیسزداد ats‏ ولو كان من أصل كريم Le SS‏ 
وله من الشعر في نكبته وما حدث علي يد المنصور محمد بن أبي عامر أثناء حملہ معه 
في إحدى غزوانه مجليقية ضد نصاری الشمال إذلالا له» حيث قال: 
تأملت صرف ا حادشات فلم أزل أراها تواني عند مُقصدها اضرا 
فلل هأيام مضت لسبيلها فاني لا آنسي لها آبدا ذکرا 
نجافت بهاعنا الحوادث برهة وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا 
ليسالي لم يسدر الزمسان مکائنسا ولا نطرت منا حوادڈے شزرا 
وماهدهالأيامإلاسحائب علي كل حال شُطر الخير والشر ا" 


یپ 


(۱) ابن الأبار: المصدر السابقء ج١ء‏ ص ۲6 ۱۲٦٤٢‏ ابن عذارى: البيان» Ve‏ ص ۲۳۷. 

(۲) أبن بسام : الذخيرة» القسم الرابع» المجلد الأول ص ۱۷۰ المقري: نفح الطيب» مج١ء‏ ص ۱۱۳ . 

(۳) ابن الأبار: كتاب الحلة السیراء ج١ء‏ ص 554 ۱۲٦٢‏ أبن عذارى: الیبان؛ ج۰۲ ص ١۲۷؛‏ القري: 
نفح الطيب» مج۳ء ص۹۱ -۹۲. 


> | 





الوزير حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فی البلاط الأموي بالأندلس 





وله من الشعر أيضاء وقد أودعه المنصور محمد بن أبى عامر المطبق قال فيه :. 
أجارى الزمان على حاله جاراة نفسى لأنفاسها 
[ذا نفسسی صاعد eis gi‏ سه عون انها 

ہے $4 ۱ ° ما (۱) 
وإن - LS‏ للزمان عکفت بصدري علي راسها 

ومن بديع ما حفظ للوزير جعفر الصحفي في نکبته قوله : 

صبرت علي الأيام لما تولت وألرّمت نفسى صيرها فاستمرت 

ا سا للقت كيف او وللقس بعد المز كيف اسَكذلت 

وما النفس الا حیث مجعلها الفتی فان طمعت نات ولا تسلف 

وكانت على الأيآم نفسی عزيزة ball‏ رات صبرى على الڈل دلت 
oly‏ لها يآ نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لنا شم ولت" 
استمرت نكبته سنين عدة» وهو يحبس في مطبق الزاهرة مرة ويطلق آخري؛ حيث جاء 


فيه : 
اك a Wie‏ سک اها 
لئن جل ذنسب ولم أعتمسده فأنت أجل وأعلي يدا 
الم تر عبدا عدا طوره وقولي عفنا ورشّيدا هسدي 
ومفسد آمر تلافیته ols‏ فأصلح ا نیا 


آقليني أقالك من لم یزل يقيك ویصرف the‏ الروی) 


)1( ال حمیدي: حذوة ص ۱۸۸ ؛ ابن الأبار : المصدر السابق » Ne‏ ص ٩۲۱۵‏ ابن عذاری : البيان» Ve‏ 
ص .۲٦۹‏ 
CY)‏ ابن عذاری: البیان: Ve‏ ص ۲۹۹ - ۲۷۰ . 
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وله كذلك : 

بو سه و 2 42 ۵ 7 U‏ 8 ۲ ۳ 8 م و 
هبني أساث » فاین العف و" والکرم اد ws‏ نحوك الاذعان والنسدم؟ 
يا خر من مُت الأيدي إليهء أما ٹرٹسی لسشیخ نعاه Ne‏ القلسم؟ 


بالغت في الستخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك اما است جارخ" 

وان هذه الأبيات آثرت تأثيرا سيئًا على المنصور محمد بن أبى عامر؛ وكان لها 
نتائج سلبية» إذ آنها زادث من غضبه» وجعلته یصمم علي استمرار اعتقال الوزير 
جعفر بن عثمان المصحفى مدي COLDS‏ وأمر عبد الملك بن إدريس الجزري”” أن 
يجاوبه عن هذه OLY‏ فقال: 


(۱) ابن عذاری : الصدر السابق» ج۰۲ ص .۲٦۸‏ 

(۲) وردت هذه الكلمة عند ابن بسام الفضل بدلا من العفو . آنظر : ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - الجلد 
الأول؛ ص .٦٦‏ 

(۲) ابن بسام: المصدر السابق؛ القسم الرابع ۔ للجلد الأولء ص 58؛ 
ابن الأبار: كتاب ا حلة السيراء؛ ج١ء‏ ص ۱۲۹۵ القري: نفح الطيبء مجج١؛‏ ص ۱۲۰۱ محمد ماهر 
حمادة: مرجع سابق» ص ۲۱۵. 

.؟٠١ محمد ماهر حادة: المرجع السابق: ص‎ )٤( 

)0( عبد اللك بن إدريس الحزري: هو أبو مروان عبد الملك ا حزیري أحد شعراء المنصور محمد بن أبي عامر 
وابنه المظفرء وهو معدود بين كبار شعراء عصره وأدبائهم» ومن الطريف أن عبد الملك الجزيري سارع إلي 
الرد علي أديب مثله هو جعفر بن عثمان المصحفي متكلمًا بلسان المنصور محمد بن أبي عامرء فأرادت 
القادیر أن يلقى نفس اليتة علي يد عبد املك المظفر بن المنصور محمد بن أبي عامر إذ أنه زال يسعي حنى 
وصل إلي الوزارة أيام المظفر» ودفعه حقده على عيسى بن سعيد القطاع أكبر وزراء المظفر إلي التآمر عليه؛ 
مع فتاه الصقلبي "طرفة " ففشل led‏ سعي إليه» وفبض علي طرفة وعليه؛ وأودع نفس المطبق الذي مات 
فيه الوزير جعفر بن عثمان الصحفي؛ ولقي نفس النهاية في شوال سنة ٣۳۹۰ھ‏ /۱۰۰۳م. أنظر: ابن 
الأبار: المصدر السابق» Ve‏ ص ۲٦۷ - ۲٦٢‏ هامش ۳. 

. 1۹ ابن بسام: الذخبرة» القسم الرابع ۔الجلد الأول» ص‎ )٦( 
ويقال أن هذه الأبيات لحمد بن أبي عامر وليست لعبد الملك بن إدریس. عن ذلك أنظر: ابن الأبار:‎ 
.۲٦۷ الصدر السابق» ج۰۱ ص‎ 


or 





الوزير حعفر بن عثمان المصحفی ودوره فی البلاط الأموي بالأندلس 





الآن يا جاهلاً Gd;‏ بك القدم تبغي التکسرم لما فاتك الکسرم؟ 
آفریت ہی ملكا لولاا تفبته ما جاز لي عنده نطق ولا کلم 
فا يأس من العيش إذ قد صرت في مطبق إن اللوك إذا ما استنقموا نقموا 
۰ ہر wo‏ و 4 )\( 
نفسي إذا سخطت ليست براضية ولو تشفع فيك العرب والعجم 
وللوزیر جعفر الصحفي لا يئس من المنصور محمد بن أبي عامر وصفحه عنه شعرا 
قال فيه : 
لا تأمنن من الؤمان. تفلا انی الزمان بأهله ty‏ 
پا ی( بے ہی (۳) ate:‏ یں ہے 
OLS‏ الکریم مذلة ونقیصه"؟ آلا یزال السي لشیم طت" 


وإذا أتت آعجوية فاصبر لها فالدهر يأني بعدما هو أعجب''' 
me J‏ لابد ell‏ فاذا أنْقَضّت آیامها مت 


أما عن هذه الأبيات الواردة في المتن فقد جاءت عند المقري بشكل آخرء حيث قال : 


با جاهلاً بعدما زلّت بك القدم بغي التكرم لما فاتك الكرم 
ندمت إذ لم تعد مني بطائلة وقلما ينفع الاذعان والندم 


نفسي إذا حجمت ليست براجعة 2 ولوتشفع فيك ارب والمَجم 
أنظر : المقري: نفح الطيب» مج۰۱ ص .٦٦٦‏ 

(۱) ابن الأبار : الصدر السابق» ج۰۱ ص .۲٦۷‏ 

)1( جاءت هذه الكلمة عند اہن عذارى تهابني : ابن عذارى : البيان» ج۰۲ ص ۲۷۲ . 

(۳) وردت هذه الكلمة عند ابن بسام وابن عذارى وأخافني . أنظر: ابن بسام : الذخيرة القسم الرابع ‏ المجلد 
الأولء ص £34 ابن عذاری: البيان» ج۰۲ ص NYY‏ 

(4) مذلة ونقيصة » ذكرها ابن عذاری مهانة ومذلة . آنظر : این عذارى: البیان؛ ج٢ء‏ ص ۲۷۲ . 

. ۲۷۲ ابن عذاری : البیان» ج۰۲ ص‎ )٥( 

۱۲5۷ ابن الأبار: مصدر سابق؛ ج١ء ص‎ ٦۹ ابن بسام: الذخيرة: القسم الرابع - الجلد الأول» ص‎ )٦( 
. ۱۰۲ القري : نفح الطیب؛ مج١ء ص‎ 
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و 


لو فابلنی الاسد ضاربة - والوت لم یقڈر''۔ لا خفت 
انظر (لي Sy‏ علي حلر فمٹل'' Whe‏ أمس قد 


وعلی هذا يتبين أن الوزیر جعفر بن عثمان الصحفی مثلما عرف عنه أنه من 
کبار رجالات الدولة الأموية بالاندلس الذین بلغوا من المكانة ما جعلته يشغل منصب 
الوزارة ثم الحجابة على عهد الخليفة ا حکم المستنصرء ثم هشام الوید من بعدهء فانه 
Cal‏ قد بلغ نفس القدر والحظوة بين شعراء وأدباء عصره. حتی عد من أهل العلم 
والأدب» بل وأحد شعراء الأندلس المحسنين» وظهر هذا في ضوء ما نظمه وما عرضناه 
له من أشعار سواء في المديح أو الأوصاف أو الغزلء وكلها غاية نی الإبداع والرقة 
والحسن» ولا نبالغ إذا قلنا أن أدبه وشعره» وما عرفه عنه من حسن خط؛ كان من 
العوامل التي قدمته ورفعته لدى خلفاء بني أمية» خاصة عصر الخليفة الحكم المستنصر 
الذي شغف حب بالعلم والعلمای وزخر بلاطه بهم وبأهل الشعر والأدب. 


)1( جاءت عند ابن بسام ' لم ین" . أنظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ۔الجلد الأرل» ص .7١‏ 

)1( وردت عند المفري في مثل "بدل" "فبمثل "۰ آنظر: المقري: نفح الطیبء مج١ء‏ ص ۰۱۰۳ 

(۳) ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأولء ص ۷۰؛ أبن الأبار: مصدر سابق؛ ج١ء‏ ص ۷٦۲؛‏ 
القري: نفح الطیب؛ مج١ء‏ ص ٠٠۳‏ . 


oo 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





الحهود الدبلوماسية والعلمية للوزیر اليهودي حسداى بن شبروط 
عصر الخلافة الأموية بالأندلس 
۱۵-۷ اهم ۸ ۹۷م 
5 المولد والنشأة. 


5 0 ۰ 5 1 )\( 
حسداى بن شبروط: هو ابو يوسف حسدای بن اسحق بن عزرا بن شبروط ۹ 


ولد بمدينة Vole‏ شرقي الأندلس عام۲۹۷ه/ ۸٩۱۰‏ أو عام ۳۰۲ه/ ۱۵ د فی 


أسرة يهودية ثرية» عرف عن أبيه اسحق أنه كان رجلاً مندینا؛ ومن مظاهر ذلك أنه أقام 
معبدا لليهود colt‏ قصده الدارسون للتوراة» والمهتمين بالأدب من اليهودء وقد 
أولاهم اسحق جل عنايته بما قدمه لهم من هبات وعطایا''“. 


)1( عرف Cal‏ باسم حسدای بن شبروط الإسرائيلي الكاتب. أنظر ابن حيان: المقتبس» ص 404 ؛ نجوى 
سليم مصطفی هدايت: البهود فى قرطبة فى عصر الخلافة الأموية ٤۲۲-۳۱۲‏ ه/ ۹۲۹۔۱۰۳۱م؛ رسالة 
دکتوراه غير منشورة قسم التاریخ كلية الآداب جامعة القاهرت ۱۹۹۵ع» ص ١5‏ هامش(#). 

(2) Del Rosal, Jesus Pelaez,et la - coordinator& ed “los Judios en cordoba, s.s.x-xil” Endicion اع‎ 

Alemendro,Cordoba,1988,and an Eng. Trans By: Patricia sneesby,(Madrid,1988},64 .‏ 
CF: Mark Kohen: “Hasadai Abu Yusuf Ibn Shabrut,(Shafrut,Bashrut}”, The Jewish Encyclopaedia,‏ 
Adesriptive record of the history,Religion,Literature,and Customs of the Jewish people from‏ 
the Earliest Time to the present day,Vol.6,pp. 248-249.‏ 
نجوى سليم مصطفی : المرجع السابق؛ ص ٩۱۹‏ حسين مؤنس : معالم» ص ۰۳۹۹ 
آما عن مدينة جبان: فهي مدینة بالأندلس بینها وبين بياسة ستون ميلاء وجيان فى سفح جبل عال جدا؛ 
وقصبتها من القصاب الموصوفة باحصانة . أنظر: الحميري: صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من کتاب 
الروض العطار فى خبر الأقطار» نشره : ليفي بروفنسال (القاهرة: ۱۹۳۷م):؛ ص ۷۰۔۷۱. 
(۳) نجوی سليم مصطفى : نفس الرجع الساپق؛ ص EV‏ حسين مؤنس : معالم» ص .۳٦۹‏ 
Del Rosal : op.cit,p.64.‏ )4( 


نجوی سلیم مصطفی : الرجع السابق» ص ۱۱ ۰ 
oy‏ 





الجهود الدبلوماسية والعلمية للوزیر اليهودي حسداى بن شبروط 


ويبدو أن ما كان عليه اسحق بن شبروط من التدين دفعه إلى محاولة تعليم ابنه 
حسداى التوراة والعلوم الدينية » غير أن هوى حسداى اتجه لدراسة اللغات» حتی أتقن 
اللغة العربية تحدئا وكتابة» هذا إلى جانب اللاتينية تلك التي تلقاها على يد رجال الدين 
من القساوسة المسبحيين المستعربين بمديئة قرطہة''ٔ. كما عرف لغة الرومانس وهی اللغة 
التي كان يتحدثها أهل الأندلس» والتي شكلت الراحل الأولى للغة الأسبانية ا حالیة'''. 
ولم تکن اللفة وحدها هي مطلب حسدای: بل عكف على دراسة الطب وعلوم 
التراكيب العلاجية والمعروفة بعلم الصيدلة» من خلال الژلفات التي دونها الأطباء 
العرب فى المشرق الاسلامي. أو اليونانيين والتي تم ترجتها إلى اللغة اللاتينية 
بش 7 
. التحاقه بالبلاط الأموي. 
من الوا رسس رو پرے سج تم تس 
ل دی رر یثبت مهارة فائقة حبن أعاد اکتشاف 'الترياق ' 
وی asl‏ انا وس eps‏ الہ og bel‏ اس 
من الأمراض المختلفة الناتجة عن لدغات ا حشرات والحيوانات السامةء وبهذا الاكتشاف 


(1)Mark Kohen: op.cit,P.248 
تكلم هذه اللغة المسلمون وغيرهم من الأسبان كلغة للحياة الیومیة . آنظر : نجوی سليم مصطفى: المرجع‎ (1) 
.)۱( السابقء ص ۱۷ هامش‎ 
۱ . ۱۷ نجوی سلیم مصطفی : نفس الرجع السایق» ص‎ )۳( 
«Mythridates Eupator * عرف الترياق منذ القرن الأول قبل البلاد» على يد الملك "مایثرید اتس ایوباتر‎ )4( 
أندروماك * ۰ وصنع منه دواء مكونًا‎ ' Se ر”ووو سس ا‎ 
من أحدى وستین مادة نم أخذ يننج بشكل واسع فى الامبراطورية آلرومانية فى القرن الثاني اليلادي»‎ 
غير أن معادلة ت رکیبه فقدت بمرور الزمن ؛ ما جعل من الصعوبة على أحد تحضيره مرة أخرى . وقد ورد أن‎ 
: من بين الواد التي يركب منها هذا الدواء الأفیون؛ ولحم السحلية المحمرء وتوابل ختلفة . أنظر‎ 
42۱۹7۵ ابن أبى أصيبعة : عیون الأنباء فی طبقات الأطباء» شرح وتحقیق؛ نزار رضا (بیروت : مکتبة الحياق»‎ 
. ۷ ص‎ Ye 
CF:Del Rosal: op.cit,p.65. 
. )۲( هامش‎ VA جوی سليم مصطفی : الرجع السابق» ص‎ 


oR 





وزراء فى ظل الحضارة الاسلامية بالأندلس 


ذاع صيتهء حتى ضمه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى فريق أطباء وصيادلة بلاطه ما بين 
عام ۷ ۹۳۸م وأوائل عام ۳۲۸ھ/ 974م2 وظل به حتى وافته المنية عام 
اهم . 

وقد عرف عن حسداى بن شبروط إلى جانب مهارته الطبیةء ذكائه الحاد وأسلوبه 
الرقيق فى التعامل مع الناس» وسعة أدبه وحیلته» ما دفع بالخليفة عبد الرحمن الناصر إلى 
أن فين كان له ثم جعله مشرفًا على الخزانة العامة ورئيسًا للحمارك؛ وكانت 
مهمته تشتمل على جع الرسوم المقررة على ا مراکب التي كانت تصل أو تغادر بلاد 
الأندلس» أو رما قرطبة الحاضرة"" . 

كان للصفات السالفة الذكر أيضًا أهمية خاصة فى أن مجعله الخليفة عبد الرحمن 
الناصر السئول عن مراسم بلاطه» ومثلاً شخصيًا عنه فى بعض الهام الدبلوماسية التي 
تحتاج إلى المحنكة والذكاء وحسن التصرف» كما سنری بعد ذلك . 
. حهون حسداى بن شيروط الد بلوماسية. 

جاءت أولى مهام حسداى بن شبروط الدبلوماسية إلى شنیبر بن عيفريد صاحب 
برشلونة عام ۵۳۲۸/ ۸۹۳۹ ليعقد معه صلحا بأمر من الخليفة عبد الرحمن الناصر 
على الشروط التي أرادها ألا وهى : 


- أن یتخلی شنيير عن إمداد جمیع أعداء الخليفة من المسيحيين. 
- أن يحل المصاهرة التي كانت بينه وبين غرسية بن شانجة حاکنم OG gles‏ 


)1( نجوی سليم مصطفى : نفس المرجع السابق» ص ۱۸ء ۱۹. 

(۲) كانت وظيفة الكاتب تلي وظيفة الوزیر مباشرة. أنظر: نجوی سليم مصطفی : نفس المرجع السابق » ص» 
۹ هامش (4). 

(۳) ابن حبان: مصدر سابق» ص 455 . 

CF:Mark Kohen: op.citp, 249, 

جوی سليم مصطفی : نفس المرجع السابق» ص٠‏ ۹ء + عطية القوصى : اليهود فى ظل الحضارة 
الإسلامية (القاهرة : مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة» (os ١١‏ ص۱۳۱ . 

. ففسخ عقد هذا الزواج طاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر‎ CALLS كان شنیبر قد زوج ابنته من غرسية بن‎ CE) 
.)۳( أنظر : جوی سليم مصطفى : نفس المرجع السابق؛ ص۲۱ هامش‎ 
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- أن يقوم شنيبر بضم كل من يطمئن إليه من جاوره. 

وفى مقابل شروط الصلح هذه يقوم الخليفة عبد الرحمن الناصر بحماية أراضى 
شنیبر» ومسالة أهل بلاده وتأمين تجارتهم بأراضیه( . 

وعلی کل فبعد أن آتم حسدای مهمته فى عقد الصلح للخليفة قام بقابلة إبراهيم 
بن عبد الرحمن البجانى!'!- قائد الأسطول- لیعلمه بالصلح الذي وقع مع شنیبر صاحب 
برشلونة وأعمالهاء لكي یکف عن حربه» كما دعي حسدای بن شبروط وجهاء 
برشلونة إلى طاعة الخلیفةء فأجابه جماعة من ملوكهم كان منهم آنجه ". هذا الذي أرسل 
بعد ذلك وفدا إلى قرطبة طالبًا تأمين تجار بلاده الداخلين لأراضى الخليفة» فوافق الأخير 
على طلبه. وآنفذ إلى نصر بن أحمد القائد بف خشنبط أو بع رحشنيط Wy‏ عمال الحزائر 
الشرقیة والراسي الساحلية بأرض الأندلس بتأمين جميع التجار من بلد أنجه على دمائهم 
وأموالهم » وکل ما تضمنته سفنهم . . ولم يعد حسدای بن شبروط إزاء ذلك إلى حاضرة 
الخلافة إلا بعدما أحكم هذا كله . 

اشترك حسدای بن شبروط آیضا فى مهمة دبلوماسية آخری ذات فائدة كبيرة» حيث 
رادت إغارات السلمین علی قلعة ULES‏ وهی مقاطعة تابعة للیون» وسیبت lush‏ 
فادحة للمسیحیین» وکان طبیعیا أن یکون رد فعل اللك آوردانیو ملك ليون الجحدید 
الهجوم على سواحل الاطلنطي التابعة لدولة الخلافة» هذا فى الثالث وقت الذي قاد فيه 
فرنان جونزاليس Fernan Gonzales‏ حاكم قشتالة dle‏ على المسلمين بالقرب من قلعة 
سان استبان دی جوماز» وحقق فیها نصرا علیھم؛ غير أن أوردانيو رأى بعد ذلك أنه من 


. 7١ص ابن حيان : المصدر السابق» ص 454 ؛ نجوی سليم مصطفی : نفس المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) كان إبراهيم بن عبد الرحمن البجانى قائد أسطول الخليفة عبد الرحمن الناصر قد تحرك من المرية متجها شطر 
برشلونة» حيث أن الهام الدبلوماسية عادة كان يعضدها قوة عسكرية. نجوى سليم مصطفی : نفس 
الرجع السابق ء ص۲۰ هامش (۳). 

(۳) ابن حبان : المصدر السابق» ص٤٥٥‏ ؛ نجوی سليم مصطفى : نفس الرجع السابق» ص١7‏ . 

(4) ابن حيان : المصدر السابق» ص٤‏ 45 ؛ نجوی سليم مصطفى : نفس المرجع السابق: ص١؟.‏ 
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الحكمة عدم إزكاء الخلاف مع الخليفة عبد ال رمن الناصر؛ لعلمه بمدى قدرته وتفوقه 
العسکري. لذا أرسل إليه طالبًا الهدئة» ولأن الخليفة كان يريد أن يؤمن خطوطه الخلفیة 
ليستعد لمواجهة الفاطميين فى شمال إفريقية فقد وافق على الهدنة» ومن ثم أرسل 
حسداى بن شبروط ومعه محمد بن الحسين إلى بلاط ملك ليون لتحديد شروط نلك 
a sg‏ 

وقد وفق حسداى ومحمد بن الحسين فى مهمتهما foley‏ بمسودة الاتفاق على الهدنة 
التي وقع عليها الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم الستنصر؛ وفى هذا يقول ابن 
عذارى: 'وفى سنة ۳4۵ه/ ۰2۹۵7 قدم محمد بن الجسين رسولاً من الناصر إلى 
الطاغية أردون ابن ردمير ملك جلیقیةء ومعه حسداى بن شبروط البهودي بكتابه إلى 
الناصر راغبًا منه فى الصلح؛ فأسعفه الناصر فى ذلك على اختبار ولده الحكم » واشترط 
على الطاغية شروط » وانصرفت رسله بذلك'”'. لکن سرعان ما انتهت هذه الهدنة 
عوت أوردانيو الثالث عام ٥ھ‏ ٦م‏ وتولى أخيه شائجة الأول | Sancho‏ أو السمين 
(ہ٣٤٣٣٣۳ھ/‏ ٦۹۰٦٦۹م)‏ الذي ضرب بالهدنة عرض الحائط» غير أنه لم يهنأ 
محکمه کثرا؛ بسہب تآلب اللبلاء عليه. ومن ثم فقد أقالوه عن عرشه » وولوا بدلاً عنه 
ابن عمه أوردانيو الرابع ابن أذفونش الرابع ملكا على لیون'''. وهنا وجد شانجة نفسه بلا 


)1( Ashtor Eliyahu: “Korot hy-yahucim bisfarad ha- mus!met” vol,1 Orshalem,1966,also: an Eng. 
Trans: “The Jews of Moslem spain:, trans. from the Hebrew. Publication caciety of America, 
Philadelphia, 1937,vol.2,1979,p.177. 

نجوى سليم مصطفی : المرجع السابق؛ PVA ye‏ حسين مونس : معالم» ص ۹٦۳؛‏ عبد الرحمن على 

الحجى : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية خلال المدة الأموية ۱۳۸۔۳۹۹ ه/ 9150م 

دراسة تاريخية (الإمارات : المجتمع الثقائي» £ م( ۷ء 
(۲) ابن عذارى : البیان؛ ج ٢ء‏ ص ۲۲۱؛ حسين مؤنس: معالم ص ۰۳٦۹‏ . 
(۳) نوی سليم مصطفی : نفس المرجع السابق+ ص۳۰. 
من هؤلاء النبلاء Cal‏ فرناند کونثالث أمبر فشتالة . أنظر: رینهرت دوزی : السلمون فى الأندلس ؛ ج ۰۲ 
ص ٩۲‏ ؛ حسين مؤنس : معالمء ص ۰۳۹۹ ۳۷۰۱. 
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تملكة ولا عرش ففر هاربًا عام ۳4۵ه/ ۹۵۸ إلى بنبلونة حيث جدته الملكة طوطة أو 
تودا ملكة نافار التي اتمجهت بناظريها للبحث عن حليف قوى يساعد حفیدھا على 
استعاده عرشه وعافيته؛ ولم تجد أمامها سوى عدوها اللدود الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
فأرسلت إليه رسلها طمعا ob‏ يبعث إليها آمهر أطباءه لعلاج حفيدها من السمنة المفرطة 
التی ألمت به» والتى نشأت من علة جثمانية كان LY‏ لها من أن تزول لو توفر لها الطبيب 
لاهر: وكذلك مساغدته من خلال تر اض رن لانتمادة مرشه السلوب" وهنا ظهر 
دور رجل البلاط والخليفة حسدای بن شبروط الذي جمع فى شخصه العدید من الصفات 
التى آهلته لثل هذه الهمت من حيث إجادته التامة للغة اللاتينية أو کونه طبيبًا بارعا 
PES Coley‏ وما كاد يبلغ بنبلونة حتی اسب لقة AALS‏ الأول: لا آخنه على 
نفسه من إبراء علته ؛ واستعاده عرشه الغتصب مقابل عدة شروط وهی : 

- آن یتخلی شانجة للخليفة عبد الرحمن الناصر عن عشرة حصون . 

بارع نہ و ی ےی بب كا الي مت 
من الخلیفة لإرضاء CHL YS‏ ورغبة منه أيضًا فی أن on‏ شعبه gts‏ لم د سيق أن مز 
مثيله » حين بركع ثلاثة من الملوك المسيحبين متوسلین إليه لبعينهم بجبوشه ۳ 

ويحق للمرء أن يتوقع الرفض من قبل الملكة طوطة التکبرة إذ الواقع أن رحلتها إلى 
قرطبة كانت أكثر إذلالاً من أن تكون مصافة مع عدوها القدیم؛ لذلك كان هذا الجانب 
من مهمة حسداى بن by pd‏ أكثر جوانب سفارته Bo‏ وحساسية» إذ تطلب حنكة 
ومهارة كبيرة» غر أن حسداى أثبت ما عرف عنه من أنه أمهر رجالات عصره إذ 
اسنطاع التغلب على ملكة نفار المتكبرة بسحر حديثه ونضج تفكيره وسعة دهائه» حتى 
آذعنت لرغبته بالذهاب إلى قرطبة عام [atte‏ ٦۹۵م‏ فى صحبة عدد كبير من 


() رینهرت دوزی : ا مرجع السابق » ج۰۲ ص ٩۵۲‏ حسين مؤنس : معالم» ص ۰۳۷۱ 

CY)‏ رینهرت دوزی : نفس الرجع السابق» Ve‏ ص ٥٦ء ٩۵۳‏ حسين مژنس : معالم: ص ٩۳۹۹‏ عبادة 
كتحيلة : تاریخ النصاری فى الأندلس (القاهرة : المطبعة الا سلامية الحديثة» ۰60۱۹۹۳ ص ٥۸‏ . 

(۲) رینهرت دوزی : الرجع السابق» ج۰۲ ص ۵۲. 


٦‏ سا تسج تس سس س 
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الفساوسة والنبلاء!''. وهناك تم التوقیع على ما تم الاتفاق علیه» وتمت معالجة شانجة 
من سمنتہ''' ثم هاجمت الجيوش العربية الإسلامية مع جيوش نافار ملكتي ليون 
وقشتالة عام 45 اه/ ۹6۷م؛ وبعد عام واحد من هذا التاريخ عاد شانجة إلى كرسي 
عرشي" . 

وقد عد هذا نصرا عظیما بین العامة» كما علت مكانة حسداى بن شبروط تلك التی 
لم يبلغها لولا سماحة الإسلام ورعاية الخليفة عبد الرحمن الناصر له. أما عن يهود 
الأندلس فقد اعتبروا أن ما حققه حسداى شیثا عظیما» حتى أنهم انظموا شعرا حماسيا 
فيه على يد دوناش بن لابرات» ومناحم بن Og be‏ خاصة وأن الخلیفة عبد الرحمن 


. ٥١ رینهرت دوزى: نفس المرجع الساپق» ج۰۲ ص‎ )١( 
CF: Mark Kohen: op.cit, p.249. 
."١ص‎ » نجوى سليم مصطفى : مرجع سابق‎ 

)1( أحتوى علاج شانجة على بعض الأعشاب والثمارین الرياضية» وطبقا لنصيحة حسداى بن شبروط فى 
العلاج فقد مشى شانجة الأول على قدميه كل الطريق من بنبلوئة حتی قرطبة. أنظر: نجوی سليم 
مصطفى : المرجع السابق ؛ ص۳۳ هامش ON)‏ 

)3( Mark Kohen: op.cit, p.249. 
۰.۳۲ نجوى سليم مصطفى : : المرجع السابق» ص‎ 
از ها اسر مو وت ألف أغنية مدح على شرف أميرناء رئيس الأكاديمية‎ 


انتزع عشرة حصون من المتصلفين وضع الدمار بین الشوك والحسلك 
قد أحضر ابن رامبرو والأمراء والقساوسة ‏ مولاي الفارس والملك أحضرهم كالرهائن 
وجرجر الساذجة ودا العحوز تماما مثل رجل 
وبقوة حكمته وبجمیع مكره وقوة سيوفه وھ 
عن ذلك أنظر : .71-72 Del Rosal: op,cit, pp.‏ 
جوی سلیم مصطفى : المرجع السابق» ص۲۲ هامش (4). 
قیل عنه أيضًا : 


طأطى الهام أيها الجبال فهذا شيخ يهوذا حيالك ولتمتلی جنيع الأفواه بالضحك والفرحة 
ولتفن الأرض الحدباء ولتيتسم الصحراء ولنزدھر الورود. E‏ 

لقد جاء وفى ركابه الطرب والغناء 

لقد كانت المدينة العظيمة هنا - وقت غياب حسداى عنھا - نعلو مبانيها الرائعة الكآبة ويلفها كلها الظلام 
آما فقراؤها الذين لم تعد عيونهم تكتحل بمرآة الوضاء كالنجوم . . . فقد علتهم غبرة. . 
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الناصر أخذ ينظر إليه على أنه رئيس الجماعة اليهودية فى الأندلس ؛ وقد أطلق عليه لقب 
ناسى cNasi‏ وقد مكنه هذا من Ug‏ جل عنايته لجماعة اليهود بالأندلس؛ فنال 
الإعجاب والتعظيم منهم حتی أنهم لقبوہ بالك والأمير كما جاء فى أشعارھم!'. 
لعب حسدای بن شيروط كذلك دورا دبلوماسيًا مهماء خاصة أثناء استقباله 
للسفارة الألمانية التى بعث بها الإمبراطور الألمانى آوتو الأول ۱ Otto‏ (۳۲- 
۷ھ/٦۹۳۔۹۷۳م)‏ إلى بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر عام ۳4۱ه/ ۰۹۵۳ يطلب 
منه فيها کف إغارات مسلمي إمارة فراکسنتیوم Fraxinetum‏ أو إمارة جبل القلال'''. 


واستبد بنا التجبرون وآخذوا فى بيعنا وشرائنا كما لو كنا عبیدا 
وتلمظوا لازدياد ثرواتنا وزأروا زئبر الليوث 
فاکتنفنا الفزع وتملكنا الرعب لأن الدافع عنا لم يكن موجودا 
لقد وهبنا الله إياه زعيمًا وقربه من اللك مكانًا عليًا 
فسماه بالأمير ورفع منزلته على كثيرين غيره 
فهو إن سار لم يجرؤ أحد على فتح فمه 
وقد آمن ضراوة خنازير الغابات والدن بفضل لسانه وحده 
لا اعتمادا على ا حراب والسيف 
أنظر : رينهرت دوزى: نفس الرجع السابق» ج۰۲ ص ۰۵۳ ۵4 . 
Del Rosal: op.cit,p.72.‏ )1( 
نجوى سليم مصطفی : الرجع السابق » ص۳۳. 
(؟) هي إمارة أقيمت فى جبال الألب أسسها بعض المسلمين الأندلسيين المجاهدين سنة ۲۷۸ھف/۸۹۱مء ومنها 
سيطروا على معظم المرات التي تربط إيطاليا ببقية قارة أورباء حيث آغاروا على كناطق كثيرة فى شمال 
إيطاليا وجنوب فرنسا والمانياء وظلوا طوال مس وثانين Cle‏ يشكلون GUS‏ شديدًا للقوى الأوربية 
الجاورة لهمء حتى كسرت شوكتهم عام ٣٦۳ھ/‏ ۹۷۵م على يد حاربي فرنسا من برجندیا وبروفانس» 
والذين شنوا عليهم حربًا ضروس استمرت زهاء ثلاث سلوات» شتت خلالها هؤلاء المسلمين وقتل 
معظمھم؛ ومن بقى منهم على قید الحياة تعرض للاسترقاق واجبروا على التنصر. أنظر: 
Liudprand of Cremona; The works of cremona (ed) by: GG. Coulton and Eileen Power, Eng trans‏ 
by: F.A. Wright (London, 1930),pp.33-189.‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض (ہبروت: منشوراث دار مکتبة الحياة » CoV AV‏ ص NAS‏ 
CF:Reinaud (M): Invasion des sarazins ex frace, librairie orient (Paris,1964),pp.158-209.‏ 
شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط: ص ۲۰۷- 
۷ علی بن محمد عودة الغامدى: "آضواء جديدة على السفرة الثانية ملك السكسون 
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على اعتبار أنها إمارة تابعة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر وفى هذا يقول ابن عذارى : 
"وفی سنة 47 "اه قدمت رسل هوتو ملك الصقالبة على الناصر ''''. وقد استوجب 
ذلك ردا من الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى نفى مسئولیته عن هذه الإمارة» ويبدو أن 
هذه الرسالة تضمنت إلى جانب ذلك دعوة الإمبراطور الألماني إلى اعتناق الإسلام» وهذا 
ما اعتبرہ البعض تجديفًا وسبابًا ضد المسيحية والمسیح'''. فما كان من أوتو إلا أن كلف 
سنة ٤‏ 4"اه/ ٣٥۳م‏ رئيس أحد الأديرة من الرهبان ويدعى بوحنا الجورزى John of‏ 
26 بحمل رسالته إلى الخليفة عبد ال رمن الناصر» والتى من المحتمل أنها كانت نحوى 
دفاعًا عن النصرانية وسجب الاسلام ونبيه» وعندما وصلت هذه السفارة إلى قرطبة 
استقبلت يحفاوة بالغة من قبل الوزیر اليهودي حسداى بن شيروط والقس المستعرب 
ریثموندو 8666۲01000 أسقف البيرة؛ العروف فى الصادر العربية الأندلسية باسم ربیع 
بن زبدا٣ء‏ واللذان عرفا مضمون رسالة الامبراطور SUNT‏ آوتو الأول وما بها من سباب 
للاسلام وآخبرا الخليفة عبد الرحمن الناصر» فما كان منه أن أجل مقابلة السفارة لأنه 
إن أستقبلها وقراً الرسالة وما بداخلها من إساءة للإسلام» فإن هذا يعد إهانة بالغة» قد 
تحمله على قتل السفير الالماني» فيعتير وقتها فى نظر السیحیین شهیدا وهو مالم يكن 
الخليفة عبد ال رحمن الناصر يريده» لهذا أرجأ مقابلة مبعوث الإمبراطور لمدة وصلت إلى 
ثلاث سنوات؛ قام خلالها الوزير اليهودي حسداى بن شبروط بجهد دبلوماسي متميزء 


أوتو الأول إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر بالأندلس ' محث منشور بالندوة التى عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة حصا (۱۷) تاريخ الوطن العربي عبر العصور الوفود والسفارات (القاهرة: 

۱۹ ۲۰ص ٥٣۔٦٤‏ 

. ۲۱۸ Ge » ٢ج ابن عذاری : البيان»‎ CY) 
(2) Reinaud (M): op.cit,p.4174 
; Danel (Norman): The Arabs and Meadieval of Europe (London,1975),p.65. 
ENV على بن محمد عودة الغامدى : أضواء جديدة» ص‎ 
{3} Danel (Norman): The Arabs ,pp.64-68 
; Reinaud (M): op.cit,p. 187; Ashtor (E): the Jews of moslem spain,trans. ۵.۴۱٥۱۳ and J.Klein,vol,1 
(Philadelphia, 1973),p,421. 
. 414-417 على بن محمد عودة الغامدی : أضواء جدیدة» ص‎ 
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حيث أقنع السفبر GUY‏ بالعدول عن رسالته؛ والإرسال فى طلب رسالة أخرى من 
قبل الامبراطور الألاني تمحى ما تضمنته الرسالة الأولى» وقد أتم حسداى مهمته 
بنجاحء حتى أن السفير الألماني امتدحه بالقول: "إنه لم ير آحدا أعقل وأزكى من هذا 
اليهودي حسدای'''. آما عن علاقة حسداى بن شبروط بمملكة ال خزر'' فلم يرد أنه 


(۱) للمرید أنظر : 


Danel (Norman): The Arabs ,pp.67-69 

; Reinaud (M):; op.cit,p. 193; Ashtor {E): the Jews,p.421-422, 

على بن محمد عودة الغامدی : آضواء جدیدة ص ٩-4۱۷‏ ۲ ؟ نجوى سليم مصطفى : مرجع سابق» 
ص ۹-۸ . 

(۲) الخزر Khazars‏ : كلمة مشتقة من الفعل التركي "قز" وهو يعني يتحول أو بتدئء وتأتي هنا كلمة خزر 
بمعنى البداق. وهم أمة تركية الأصل أخذت اسمها من خزر بن يافث بن نوح عليه السلام» وقد نزح الخزر 
من أواسط آسياء وبالتحديد من منطقة التركستان بعد الضغط الصيني عليهم» فاتجهوا إلى ما عرف نسبة 
إليهم باسم خزريا أو إقليم الخزر بین الجری الأدنى لنهر الفولما Volga‏ والنحدرات الشمالية للقوقاز: 
وحول بحر أزوف» وغرباً حتی أطراف آوربا الشرقیة وسواحل البحر الأسودء وظلوا بعد استقرارهم 
خاضيين لإمبراطورية الهون Huns‏ حتى وفاة زعيمهم آتبلا Atila‏ سنه ٤٤٥م‏ وبعد انهيار الهون حارب 
الخزر القبائل القوقازية حتى أضحوا ني النصف الثاني من القرن السادس اليلادي السلطة المهيمنة على 
قبائل شمال الفوقاز . عنهم آنظر : 

Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine and Near Eastern History AD 284- 

813, Translated with introduction and Commentary by: Cyril Magno and Roger Scott 

(Oxford, 1997}, pp: 446-447, 520-521, 523 ff. 


; Cedrenus(G.}; “Historiarum Compendium” in : Corpus Scriptarum Historiae Byzantinae ) Bonnae, 
1838) Vol.1, p. 721. 


الروزی : أبواب في الصین والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع ا حیوان؛ نشره مع ترجمة وتعليق بالإنجليزية : 
مینورسکی (لندن : لفط ص5١‏ ؛ وكذلك : ابن رسته: كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: مطبعة 
بریل» ۹۳ء مج ۷ ص ۱4۱ اہن فضلان: رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
والخزر والروس والصغالیة سنه ۳۰۹ھ/ ۱ء حققھا وعلق علیها وقدم لها سامي الدهان (بروت : 
مكتبة الثقافة الدينية» ۱۹۸۷ع)ء ص ۱٦۹‏ وما يليها؛ الإدريسي : كتاب نزهة الشتاق فی اختراق الآفاق 
(القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية » 4م مجج 1 ص VA‏ 

CF ۰ Mohammed (Tarek. M.}; “The Turkish settlement in Caucasus and steppes Constantine VII's 
Evidence” Journal of medieval and Islamic history, Vol.2 Issued by : seminar of medieval and 





11 


وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالآندلس 


بعث Cade‏ إلى هذه الملکث ولكن جاء أنه أبدى اهتماما بمعرفة أحوال اليهود بهاء 
خاصة وآنها مملكة يهودية» وقد آرسل رسالة إلى يوسف ملك الخزر بعد سنة 
ty‏ ھ/ 5 50م كتبها له کاتبه مناحم بن يعقوب بن صاروق أو صاروف أو شاروك 
قال فيها: "أنا لم أتوان CUT‏ عن سؤال القادمين الذين يحضرون إلينا الهدايا عن ما 
بعرفونه من أخبار الأخوة» والذين جوا منهم من النفي (أي بعد دخول الرومان 
أورشليم): وفیما لو کانوا قد سمعوا Bab‏ عن تحرير الباقين"”" . 

هذا وقد علق أحد المؤرخين Gh‏ لحسدای مراسلات مع يوسف ملك الخزر وقد نمث 
عن طريق العالم اليهودي يعقوب بن اليعازار» وقد احتوت هله المراسلات على عدد من 
الأسئلة عن دولة الخزرء وشعبهاء ونظام حكومتهاء وقواتها السلحة. والسؤال عن أية 
قبيلة (سبط) من القبائل الأثنتى عشرة ينتمي الملك يوسف» وهذا فيما يبدو يوحى بأن 
حسداى ظن أن اليهود الخزر هم أصلا من فلسطين - شأنهم فى ذلك شأن اليهود 
الأسبان - بل وربا منلون واحدة من القبائل الأسباط الضائعة' . 


Islamic History Ain-shams university (Cairo, 2002) pp.45-59. ; The Columbia Encyclopedia, 
Voll { New York, 1950) ,م‎ 1052.; Dictionnaire Universel d'histoire et de Geographie (Paris, 
1880), p.977, 


وأنظر ایض : دنلوب . fete‏ تاريخ يهود ا خزر؛ نقله إلى العربية وقدم له» سهيل زکار (دمشق: دار حسانء 
15م)ء ط٢‏ ص ۱۹ وما يليها؛ آرثر کیستلر : القبيلة الثالثة عشرة ويهود البوم» ترجمة؛ أ مد نجيب 
هاشم (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱( ص ۷ وما بعدها؛ خالد خلف عبد العزيز: 
السياسة الخارجية لمملكة الخزر منذ بداية القرن التاسع وحتى أوائل القرن الحادي عشر اليلادي؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة قسم التاريخ ‏ كلية الآدابب جامعة سوهاج ٢۲۰۰۱مء‏ ص ١‏ وما پلیها ؛ زبيدة محمد 
عطا: زبيدة محمد عطاء الترك فى العصور الوسطی بیزنطة وسلاجقة الروم والعثماليون (القاهرة: 
۵ ص ۷۔ ۰۸ ۱۳؛ محمد عبد الشافي المغربي : ملكة الخزر اليهودية وعلاقتها بالبیزنطبین 
والمسلمين في المصور الوسطى (الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشرء ۲٠٠۲م)ء‏ ص 8" وما یلیھا؛ 
tal‏ توني عبد اللطيف: "الواقع السياسي والاجتماعي لدولة يهود الخزر وعلاقتهم بالخلافة الإسلامية 
(۲۲ ۔ ٣٣۳ھ/ EY‏ ۵٦۹م)ء‏ بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم الإنسانية كلية الآداب جامعة المنياء 
عدد ۵۲ أبريل co ٠١١4‏ ص ۷۲۷۔۸۱۸. 

)1( Del Rosal: op.cit,p.143. 

آرٹر کیستلر لور یسوی س فیس ہیں : الرجع السابق» ص4 ۳۵-۰۳ . 

(۲) آرثر كيستلر: الرجع السابق» ص ۹١-۷۳؛‏ عطية القوصی ؛ البهود. ص ۱۳۹ ern‏ الرسائل 
ا سیر تی مت سور توف . أنظر: ملحق 
رفم ۲ ۰ 
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الجھود الدبلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن شبروط 


أما عن آخبار اتصالات حسداى بن شبروط باليهود فى جنوب إيطاليا فقد ورد Ob‏ 
هناك خطايًا أرسله يهود إيطاليا إلى حسداى ردا على خطاب له كان قد آرسله لهم 
ويعتذرون عن تأخرهم فى الرد بسبب ما عانوه من اضطھادء وتضمنت هذه الرسالة 
قائمة بالربانیین أو أحبار اليهود ومعلمي التوراة الذين نجوا من الاضطهاد ‏ على يد 
الإمبراطور البیزنطی رومانوس الأول ليكابيانونس -4\4)Romanus | Licapynous‏ 
5 الذي أصدر مرسومًا أجبر فيه اليهود على التحول إلى الديانة السيحية أو الطرد 
من البلاد - وقد تبين من هذا أن ثمة اتصالات كانت بين حسدای وبين يهود جنوب 
إیطالیا'''. هذا بالإضافة إلى يهود فرنسا'''. 

. حهون حسداى بن شبروط العلمية. 

بلغ الطب فى بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر مبلغا عظيمّاء حيث ضم البلاط 
الكثير من الأطباء المسلمين وكذلك المسیحیین''' وأنضم إليهم اليهودي حسدای بن 
شبروط بعد اكتشافه للترياق» وقد تقدم الطب فى عصر الخلافة حتى أنه أقيمت خزانة 
بالقصر للكتب الطبية كان يتولاها أحمد بن يوسف الحرانى» ورتب لها ا خلیفة 
عبد ال رحمن الناصر أثنى عشر صبيا من الصقالبة يطبخون فیھا الأشربة - والأدوية - 
والعجونات (أي الراهم)» وكان يعطى منها للمحتاجين من المساكين . 

وفى وسط هله الأجواء العلمية برع حسداى بن شبروط حتى أضحى أمهر أطباء 
عصرہ؛ والذي قام بدور كبير فى شفاء حفيد الملكة طوطة: أضف إلى ذلك ما آسنده إليه 


)1( للمزيد عن ذلك أنظر : 
Dei Rosal: op.cit,p.74,‏ 
نجوى سليم مصطفی : المرجع السایق » ص۳۵۔۳۷. 


نجوی سليم مصطفی : المرجع السابق» ص۳۹۳۷. 

(۲) من هؤلاء الأطباء يحيى ابن اسحق النصراني الذي كان من آوائل أطباء الخليفة عبد ال رمن الناصر والقربین 
له وصاحب الابرشیم» وأبو بكر سلیمان بن باج » وابن آم البنین» وأبو عمر بن بریق» وأصبغ بن يحيى » 
ومحمد بن تملیخ؛ وأبو وليد محمد الكتاني» daly‏ وعمر ابنا یوسف الحرانى» وأبو موسى هارون 
الأشونى . عنهم أنظر : ابن حيان: مصدر سابق» ص 5١١؛‏ نجوی سليم مصطفى : المرجع السابق» 
ص۸4 هامش (۳). 


)2( De! ۸۵5۵۱: op.cit,p.75. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


الخليفة عبد الرحمن الناصر من مهمة القيام بتحديد آنواع النبات الموجودة فى كتاب 
ديوسقوريدوس عن فن تراكيب الأدوية (الأقرباذینات) فی اليونان وهو كتاب مصور 
بالدمنمات بالتصوير الرومي العجیب''ء حيث أنه قد وصلت الخليفة عبد الرحمن 
ا + موه کی قلي ات جاء معظمها فى علم الطب أرسلها له الإمبراطور 
البيزنطي رومانوس الثاني عام ۳۳۸ھ/ ۵۹4۹ وهذا ما يوضحه ابن عذارى بقوله : 
"وفى سنة ۰۹8۹/۵۳۳۸ كان قدوم رسل ملك الروم الأكبر صاحب القسطنطينية 
على الناصر» راغبا منه إيقاع الوالفة واتصال الکتبةء فتأهب الناصر لورودهم عليه 
وأمر بتلقيهم فى الجيش والعدة» وجلس لهم الناصر الجلوس المشهور الذي ما تهيأ مثله 
ملك قبله فى جلالة gl)‏ وعزة السلطان؛ ودفعوا كتاب ملكهم فى رق مصبوغ 
سماءى مکتوب بالذهب» وكان على الکتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل» على 
الوجه الواحد منه صورة المسبح (عليه السلام)ء وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك 
وصورة ولده "۳ وبصحبة راهب يدعى نبقولا Nicola‏ لكي يتولى آمر شرحها؛ لأنه لم 
يكن هناك فى قرطبة من يعرف اليونانية» فأوعز الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى حسدای 
بن شبروط بأن يعكف مع نیقولا الراهب على دراسة هذه الأعمال البونانية وكشف 
أسرارهاء حيث تمكن حسداى من أن يترجم سنمائة من أسماء النباتات والزيوت 
والمعادن إلى اللغة العربیة وهی المواد الأولية فى کتاب دیوسقوریدوس "۰ إذ أن الجزء 
الأكبر من هذه النبانات كان قد ترجه الراهب اليوناني ستيفانوس 'Stephanous‏ . 


)1( نجوى سليم مصطفى : الرجع السابقء ص۸۵ . 

(۲) القري : نفح الطیب؛ مج ۰۱ ص ۳۹۰۱۔. 

(۳) ابن عذاری: البیان» Ve‏ ص ۲۱۵ . 

۰۸۵ عطية القوصى : البهود» ص ۱۳۷ ؛ نجوی سليم مصطفى : الرجع السابق» ص‎ )٤( 

)0( عاون ستيفانوس Stephanous‏ فى هذه الترجمة كل من محمد النباتي» البسباسى » وأبو عثمان الخزار اللقب 
ہالیابسةء ومحمد بن سعيد» وعبد الرحمن بن اسحق بن الھیٹم: وأبو عبد الله الصقلي الذي كان عارفا 
بالیونائیة ويتحدث بھاء وله لام ير بتراكيب العقاقبر , أنظر: نجوى سليم مصطفى: الرجع السابق» 
ص ۸۵ . 


14 
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أضف إلى ذلك أن حسداى بن شبروط كان له أيضًا اهتماما بعلم الفلك» حيث 
حصل على رسالة علمية فى الفلك عن المدار السماوي -- أحد الأجرام الشمسية - من 
إحدى المدارس التى كانت على علاقة بقرطبة» والتي حددت مسار هذا النجم باستخدام 
آله مناسبة لذلك» وكانت تسمى الكورة أو الدا eu‏ 

آهتم حسداى بن شبروط cde Ul Carl‏ فمن أعماله إلى جانب ما ذکرناه» إسناده 
إلى آحد تلامیله ویعرف بناحم بن صاروخ آو صاروف آو صاروق - الذي ولد 
بط رطوشة وهاجر بعد ذلك إلى قرطبة» وحظي بعناية حسدای بن شبروط - مهمة تجمیع 
قاموس فى العبرية» والذي أطلق عليه اسم الحبریت أو الوريقة"۳. وقد اجتمع لدی 
حسدای العدید من العلماء والدارسین آمثال العالم الشاعر اليهودي دوناش بن لبرات؛ 
والعالم الفلكي اليهودي اسحق بن سلیمان الإسرائيلي الذي نبغ آیضا فى الطب 
والفلسفة وعمر ما يزيد عن الائة عام . 

هذا وقد تقدمت الدراسة التلمودية فى قرطبة على عهد حسداى وبفضل جهوده 
وجهود صديقه الرابي موسى بن حنوك» حتی أن تفسيراته التلمودية الأندلسية ظل 
معمولاً بها بين يهود فرنسا طوال القرنین السابع والثامن الھجریین/ الثالث عشر والرابع 
عشر الیلادیین *. وهكذا ظل نشاط حسدای بن شبروط العلمي والديني والسياسي 
Cott‏ طوال عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر» حتى وافته المنية فى بداية عهد الخليفة الحكم 
المستنصر بن عبد الرحمن الناصر تقريبًا عام ٣٦٠ھ‏ / ١۹۷م‏ . 


(1) Del Rosal: op.cit,p.73. 
.۸٦ص جوی سليم مصطفى : المرجع السابقء‎ 
نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق : ص۹۳.‎ )۲( 
. ۱۳۷ عطية القوصی : الیهود» ص‎ )۲( 
, ۱۳۹-۱۳۷ عطبة القوصی : البهود» ص‎ )4( 
۰۱۳۹ تفسه» ص‎ )۵( 


Vo 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 
۲۔۳۷۱ھ/ ۱-۹۳ ۸٩م‏ 


. غالب الناصری وجیش بني أمية. 

تأنی القيادة على رأس المناصب العسكرية فى تنظيمات الجيوش» وهی غاية فى 
الأهمية لتحقيق النصرء لذا فقد أولاها أمراء وخلفاء بني أمية اهتمامًا خاصاء فكانوا فى 
كثير من الأحيان يتولونها بأنفسھم؛ ما لهذا من تأثير واضح على نفوس AL‏ 

وقد ساهم معظم الأمراء والخلفاء فى الأندلس بقيادة ال حسلات العسكرية سواء 
للقضاء على الفتن الداخلية أم لمواجهة الأخطار الخارجية المتمثلة فى الدويلات والممالك 
الإسبانية فى الشمال. وفى الحالات التي يتعذر فیها خروج الأصير أو الخليفة بقيادة 
ا حملة كان يرسل أحد أبنائه ليوب عله فى ذلك» ولكن يعين معه قائدا جربا يكون هو 
السئول عن ا حملةء وقد استمر هذا الإجراء إلى أواخر عهد الأمير عبد الله بن محمد مسع 
بعض الاستثناءات . 

وكان من بین هؤلاء القادة العسکریین الذين كان لهم دور ملموس فى بلاد الأندلس 
على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر القائد غالب الناصرى أحد 
موالی بني أمية» والذي ذاع صيته كافة الأرجاء ؛ نظرا لأعماله العسكرية سواء فى محاربة 
نصارى الشمال أو اللورمان'''ء أو أعداء الخلافة الأموية ببلاد الغرب . 


)١(‏ النورمان Normans‏ : هم شعوب رعویة تنتمي لغرب أورباء وتعرف في شبه جزيرة اسكندنافية باسم 
الفايكنج dy « Vikings‏ روسيا باسم الورنك Varangians‏ « وكان أر ل اتصال للنورمان مع ببزئطة في الفترۃ 
من ۹۹۹ حتى ۱۰۱۷م » عندما استولوا على جنوب إيطالياء وقد خدموا في البداية کجند مرتزقة في بیش 
البيزنطي أو جيوش الأمراء اللومباردیین؛ ونجحوا في تكوين عدة إمارات مستقلةء حتى جح روجر الشاني 
80801 في توحيدها نی الربع الأول من القرن ا حادي عشر الميلادي في مملکة واحدة . عنهم أنظر ؛ 

Packard (Sidny. R.); “William I and the Norman conquest” Speculum, 2 

(America, 1967),pp.353-357 ;The Bromberg (Ericl); “Wales and the Mediaeval Slave trade” 
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ومن الجدير بالذكر القول بإن هذا النبوغ وهذه العبقرية العسكرية والتي تمثلت فى 
فارس الأندلس غالب الناصرى» لم تكن لتظهر إلا فى دولة بحجم دولة الخلافة الأموية 
بالأندلس خاصة فى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر ‏ وولده ‏ هذا الذي لم يوان منذ 
لحظة تولية الحكم فى تدعيم أركان دولته؛ والعمل على استقرار ملکه إذ ما كاد يتم له 
ذلك داخليًا حتى اتجه خارجيًا صوب الممالك المسيحية بشمال إسبانياء وكان خطر 
أردون الثاني ملك ليون ۹۱٤۰(‏ -۹۲۰م) وشانجة الأول ملك "نيرة" قد ازداد زيادة 
ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للإمارة» حيث حشد آردون الثاني جيوشه عام ۹۱۰م 
وقصد مدينة "پابرة " فدخلها عنوة» وقتل عددا كرا من سكانهاء واستشهد فى هذه 
الوقعة حاکم المدينة مروان بن عبد الملك . 

وفى سنة ٣۳۰ھ/‏ ۹۱۷م التحمت جيوش المسلمين بقيادة أحمد بن محمد بن أبى عبدة 
مع جیوش القشتاليين فى واقعة قرب "شنت اشتبن ' انهزم فيها المسلمون واستشهد 
stat‏ ۱ 


Speculum, Vol.17(America, 1942) pp. 263-269. ;Cohat (yves). Le viking Rois des mers 
(paris, 1987) pp. 17: 

; Davidson (H.R.E); The Viking; Road to Byzantium (london, 1976) pp. ۱178۲۸ ;Chalandon (F.); 
“The conquest of south italy and sicily by the Norman” in : The Cambridge medicval history, 
vol.5 (ed) by : J.R. Tanner (Cambridge, 1968) pp. 167-183; Duchaiilu (paul,B.); The Viking 
age the early History, 2 vols (London, 1889(1, pp. 10ff. ; Chalandon (F.); “ The Norman 
kingdom of sicily” in : The Cambridge Medieval History, vol. 5, pp. 184-207. 

ميخائيل أمارى : تاريخ مسلمي صقلية » إعداد : حب سعد إبراهيم (فلورنسا لي مونيية» 7١١1م)‏ المجلد 

الثاني» ص ۳٣٣۹‏ وما يلبها؛ محمد محمد مرسي الشیخ : " الفتح النورماني لإنجلترا: ملحمة فريدة في تاریخ 

إنجلترا ونورمانديا في العصور الوسطى ' 2 بحث پندوة التاریخ الاسلامي والوسيط (القاهر ة ؛ ۳ص مج 

۲ ص ۲۳ ومايليها؛ وفاء عبد الله مزروع : ' الفيكنج وإغاراتهم على المبراطورية الكارولئجية 'ء محث 

منشور بحولية التاریخ الإسلامي والوسیط قسم التاریخ - كلية الاداب ‏ جامعة عين شمس (القاهرة: 

۳ م( مج ۰۲ ص ۲۸۱ ۲۹۲ . 
)1( ابن عذارى: مصدر سابق» ج ۰۱ ص ۲۵۵؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم فی 
الألدلس؛ ص ۲۸۹ . 
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وعندئذ آحس الناصر بتطور الموقف إلى جانب نصارى الشمال فقام بنفسه سنة 
۸ ۰مم على رأس جسيش کسبیر واتجه إلى جلیقیسة نسبرۃ؛ فهسدم حسصن 
قاشترومورش: وما جاوره من حصون: وكان أردون الثاني ملك ليون وشانجة ملك نبرة 
قد استنجدا بملوك المسيحية» فلما التقت الجيوش انتصر المسلمون انتصارا حاسم . 

ولا مات أردون الثاني سنة 4 57م خلفه أخوه فلويرة الثاني (4 ٩۲‏ -۵ ۹۲م) الذي 
مات بعد عام واحد» فولى مكانه أخوه أذفونش الرابع العروف فى الدونات الإسبائية 
باسم آلفونسو الراهب (۹۲۵ ۔ ۹۳۱)) الذي تنازل لأخبه ردميرة الشاني (۹۳۱ - 
۱ وكان ردميرة ملكا شجاعا شديد الصلابة استمرت ارب دائرة بینه وبين عبد 
الرحمن الناصر ge‏ طویلا "۰ وكانت أهم الوقائع الشهيرة التي وقصت بينهما موقعة 
' الخددق ' التي انهزم فيها عبد الرحمن الناصر هزيمة شنعاء سنة ۳۲۷ھ / ۹۳۸م أو ۹۳۹م 
قرب مدینة شنت مانکش 5 آمام جيوش كل من ليون ونر" » وحدث فى 
هذه المعركة أن أقام عبد الرحمن الناصر على رأس ال حیش قائدا من موالیه من الصقالبة 
يسمى "نجدة الحبرى" فغضب القواد الأندلسيون ورجالهم» وتخلوا عن عبد الرحمن 
الناصر فلحقت به الهزيمة فى ١١‏ شوال ۵۳۲۷/ أول أغسطس ۹۳۹ءء وتراجع 
السلمون فتسافط الكثير منهم فى خندق كان النصارى قد حفروہء ولذلك تسمی هذه 
المعركة 'بمعركة الخندق "۳ والتي علق عليها أحد المؤرخين بالقول: "دارت معركة 
الخندق بضعة أيام» ولكنها بلغث ذروتها وتقرر مصيرها فی ١١‏ شوال ۳۲۷ھ / أول 
أغسطس ۹4م عند مديلة شنت مانقش (سيمانقاس 511187083)» وقد سميت باسم 
الخندق بسبب خندق كان عبد ال رحمن الناصر قد أمر بحفره تحت آسوار سیمانقاس حتى 
بحصر عنده قوات العدو الهاربة فى حالة الهزيمة» وكان عبد الرحمن قد أحتفل 
بالاستعداد للمعركة احتفالا ضخمًاء وحشد لها نحو ۱۲۰ فا جندي» وسماها لهذا 


. ۲۸۹ السيد عبد العزيز سالم : نفس الرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
.۳٦۷ ء‎ ۳٦٣ عن ذلك أنظر : حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأئدلس؛ ص‎ )۲( 
.)۲( اہن الأبار: مصدر سابق» ج۱ » ص ۲۷۲هامش‎ )٤( 


۷۳ 





الدور التسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 





'غزوة القدرة" ؛ ai‏ عول على أن مجعلها قاضية على ردمير الشانى 11 Ramiro‏ ملك 
ليون» ولكن معظم جبش المسلمين كان من التطوعة والقوات غير النظامية؛ شم حدث 
خلاف بين قادة الجيش من الأندلسيين وصقالبة عبد الرحمن» ولهذا فعددما شدت قوات 
ليون على المسلمين فى اليوم الأخير للمعركة تراجعوا وتخاذل بعضهم وولوا الأدبارء 
حتى إذا وصلوا إلى خندق نساقطوا فيه» وقتلوا بالألوف؛ وأسرع عبد الرحمن ناجيًا 
بنفسه فى فل ال حیشء وتلك هي المعركة الوحيدة التي خسرها عبد ال رحمن الناصر: 
وكانت آخر غزوة غزاها بنفسه ''''. 

وقد بالغ مؤرخو النصارى فى تهويل أهمية ذلك النصرء مع أنه لم يؤثر ALES‏ 
قوى الخليفة عبد الرحمن الناصر''ء الذي كف بعد ذلك عن قيادة الحملات» إذ أن السن 
قد علت به» وبلغ من العمر آنذاك الخمسين سنة'” . وقد استعاد ردميرة الثاني معظم 
الحصون التي كان الخليفة عبد الرحمن الناصر استولى عليها فى وادي نهر "تورمس ٠"‏ 
وقد اجتهد الأخير فى فك آسر من وقع بيد النصارى من قواده مثل أبى يحيى محمد بسن 
هاشم صاحب سرقسطةء الذي سيصبح بعد ذلك من أكبر رجال الخليفة عبد السرحمن» 
بعدها قام الخليفة عبد الرحمن الناصر بتحصين ثغوره» وأختار أحسن قواده لتولى الأمور 
فى شمال الأندلس» فسكنت الأوضاع؛ ومال ردميرة الناني إلى عقد صلح دائم مع 
الخليفة عبد الرحمن» الذي ولى على الثغر الأوسط قائده هد بن يعلى» ووجهه للاغارة 
على بلاد ليون“ . كما دفع أيضًا بحملة عسكرية فى سنة ۳۳۲ه-/ ۲ تحت قيادة 
tal‏ بن محمد بن إلباس على جليقية» وعقب ذلك نجد الخليفة عبد الرحمن ينقل قاعدة 
الثغر الأعلى إلى مدینة سالمء بعد أن كانت فى مدینة طليطلة؛ وولى عليها قائده غالب 
بن عبد الرحمن SG pel‏ 


.)۲( ابن الأبار: المصدر السابق ج۰۱ ص ۲۷۲هامش‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس : المرجع السابق» ص .۳٦۸‏ 

(۲) ابن الأبار : المصدر السابق؛ ج١ء‏ ص 1177 "ا/الاهامش (۲). 
() حسين مؤنس : المرجع السابقء ص .۳٦۸‏ 

)0( حسين مؤنس : المرجع السابق» ص ۳۰۱۸ . 


Yé 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


۔ دور غالب الناصرى فى مواحهة نصارى شمال الأندلس. 

ومنل ذلك الحين بدأ نجم القائد غالب الناصری یعلو فى الأفق» إذ أن الخليفة عبد 
الرحمن الناصرء وبعد الهزيمة التي منها بها فى موقعة الخندق لم يعد يباشر - وكما سبق 
القول- الغزو بنفسه» وأخذ يحطاط فى حروبہ''ء وبدأ يوكل الأمر إلى قواده مثل غالب 
الناصرى الذي جعل من مدينة سالم قاعدة لأعماله العسكرية فى شمال الأندلس» وقد 
نکن خلالها من استعادة كل الواقع الاسلامية التي كان ردمير الثاني قد امستولى عليها . 
أضف إلى ذلك أن القائد غالب الناصرى تمكن فى سنة ۳۳۷ھ / ۹٤۹م‏ من قيادة حملة 
عاثت فى أراضى شلمنقة ووصلت إلى بلدة "لك " عاصمة جلبقیة "۳ . 

وفى سنة ٣٣٥ھ‏ /۹۱مء كان ردمير الثاني قد توفى وخلفه على الحكم ابنه أردنيو 
الثالث» والذي لم يكن من طراز أبيه » فحاول أن بثبت مركزه بالمصاهرات مع ملوك 
إسبانيا النصرانية مثل غرسية سانشو الأول» وفرناندو جونثالث كونت قشتالت تلك 
التي أشتد عودها فى ذلك الحين» وقامت فيما يسمى بقشتالة الجديدة فى الحوض 
الأوسط لنهر دويرو" » من سوء حظ ملك ليون أن اختلف عليه زملاؤه من ملوك 
إسبانيا النصرانية» ودخل معهم فى حروب» وهنا انتهز قواد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
الفرصة لكى يغيروا على بلاد ملكة لیون: حيث نجد القائد غالب الناصرى ومعه آمد 
be op‏ بقومان لس اتا ۳ بعدة حملات يوغلان فيها فى أراضى ليون حتی 
وصلوا إلى جليقية» بل وتمكنوا فى ربيع الأول سنة AVES‏ يوليو ۹۰م من انزال 
هزيمة قاسية بقوات أردنيو الثالث» وهلك فيها من رجاله نحو عشرة MNT‏ وقد 
حاول أردنيو أن يعوض تلك الخسارة بالإغارة على الإشبونة» وانبه صهره فرناندو 
جونثالث إلى مهاجمة حصن غرماج» إلا أنه اضطر آخر الأمر إلى طلب الهدنة من الخليفة 
عبد الرحمن الناصر تنازل له فيها عن عدد من ا حصونء وتعهد بعدم العدوان على بلاد 


(۱) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص YAS‏ 
(؟) حسين مؤنس : المرجع السابق؛ ص ۰۳۱۸ 
(۳) المقري : نفح الطیب» مج ١ء‏ ص ۳۸۸۔۳۸۹؛ حسين مؤنس ؛ المرجع السابق» ص .۳٦۹‏ 
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الدور الحسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 





السلمین'''. قام ایض القائد غالب الناصرى بعد ذلك بهجمة أخرى فى مسنة 
٦ھ/‏ ۹۱۷م على غرسية بن شانجة ففتح الحصون وخرب القرى» ومن ثم عاد 
OF a‏ 

وأياما يكن من أمر فإن النشاط والمهارة الحربية التي كان عليها القائد غالب 
الناصرى > لمعت واتخذت من عهد الخليفة الحكم المستنصر ولد عبد الرحمن الناصر قمة 
ظهورها ورونقها» حيث وصل غالب الناصری إلى مراتب القيادة العلياء وكان بذلك 
أول نموذج من ال حند الصقالبة الذين وصلوا إلى هذه الرتبف وعد من أكابر دولة الکم؛ 
ومول له فضلاً عن كونه من نصحائہ: ومستشاره المقرب» ومن أعظم قادة الأندلس 
ورجالاتھا آنذاك وكان ا خلیفة ال حکم عرفانًا منه بقدر هذا القائد المظفرء فقد آسند إليه 
القيادة العلیا » وأصدر مرسوما بذلك فى سنة ۱ھ/۹۷۱م؛ وذلك لغنائه ومیل 
مقامه(۳) . حيث أن غالب كان فى شبابه قائدا ماهرا مرهوب ا لحانب لا تجرق إمارة 
نصرانية على تحدى cA‏ کے سا سو وكيا ساون و کہ سو ہے 
قيادة جيش الثغور أى اليش المرابط على ا حدود الشمالیة وهو جيش ضخم احسن 
إعداده Pay ty‏ مضاکًا إليه الفرق الإضافية المنتشرة فى الکثر من الحصون التی 
أنشأها الأمراء على الحدود الشمالية» وكان أهمها مجريط وهی مدريد الحالية» وقلعة 
هنارس أو قلعة عبد السلام «Alcala de Henares‏ ووادی اسحارة «Guadala ajara‏ 
وسغون شة «Siguenza‏ وأنيشة ۸۵۷672۵ والنار ۸۱۳60۵7 وقلعة النسسور 
0۲ وس وریا «Soria‏ وأوسما 05۳2 وغرم‌اج 7ء ون اجرة 
Najiara‏ « وکلها فى حوض الدویرو والأوبر الأعليين وفرب منابعهمك وهی تقع على 


.۳۹۹ حسين مؤنس : الرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری! الببان؛ ۰۱2 ص ۲۲۱. 

(۳) محمد عبد الله عنان : مرجع سابق» العصر الأول - القسم الثاني؛ ص ۹۱۲. 
وعن هذا المرسوم أنظر : ملحق رقم (۳). 

(4) حسين مؤنس : معالم تاريخ الفرب» ص ۰۳۸۹ 


۷٦ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ثغور جبال الشارات أو جبال وادي الرمل Guadarrama‏ التي كانت تعتبر اد الطبيعي 
لبلاد الأندلس» ومن هذه الحصون عمل قواد السلمین على سيادة کل حوض الدويروء 
وكانت هذه الناطق خلاء تقریباء ولهذا سهل على قوات ملکة ليون من لاحیة؛ وليرة 
من ناحیة أخرى التقدم فيهاء وغزو بلاد المسلمين إذا وجدوا غرة منھم'''. وإلى أخر أيام 
er ee‏ 
كانت تتمتع به قوة وحسن واستعداد» وما كان يقوم به ا حکم الستدصر من إمدادها 
بالون والأسلحة”" . 
ومیلما كان ig poll CIB usta‏ من دور sab‏ قر عازبة Ae deal gia‏ 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء فقد كان له نفس الدور على أيام ولده الحكم» | 3 أنه 
وفى صیف سنة ٢۲٢ھ‏ / ۹۰۲۳م كان الأخبر قد خرج إلى الغزو معلتا الجهاد» واجتمعت 
إليه یوش فى طليطلة فسار خترقًا جبال وادي الرملة إلى أراضى قشتالة» وأشرف على 
قلعة شنت اشتبن المنيعة» فحاصرها السلمون واستولوا علیھا”ء ey‏ حاول الكونت 
فرناند جونثالث أن يقف فى سبيل ا مسلمین: إلا آنهم اجتاحوا أراضيه» وفرقوا قواته» 
حتی أذعن إلى طلب الصلح؛ ولكنه نكث عهده» فهاجمه السلمون كرة أخرى واستولوا 
ها اكه AS‏ 
رس اف سخا آغر بقيادة یی بن حمد حم حالکم سرقسطة نی ھا 
نافاں وکان ملکها غرسية سانشیز قد أغر على الأراضي الاسلامية BSE‏ لعهده» وهرع 
حليفه سانشو ملك ليون فی قوانه لإنجاده» ونشبت بین الفريقين موقعة هزم فيها 


۰۲۸۲۱ حسين مؤلس ¦ معالم تاريخ المغرب» ص‎ (١) 

(۲) حسين مونس : معالم تاريخ الغرب» ص ۰۳۸۲۱ ۰.۳۸۷ 

(۳) ابن عذاری: البیانء ج٢ء‏ ص ۲۵۱؛ محمد عبد الله عنان : مرجع سابق» العصر الأول - القسم الثاني › 
ص EAT‏ 

)£( ابن خلدون: cul‏ ج ٤‏ ؛ ص ١54‏ ؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني» 
ص ٤۸٦‏ . 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


النصارى وامتنعوا بالجبال: وفى نفس الوقت سار القائد غالب الناصرى موی کم 
ومعه سعید بن الحكم الحعفري سنة لاه "اه/ ۹۱۷م فى جيش إلى مدينة قلهرة من قواعد 
نافار الغربية» فافتتحها وحصنها وشحنها بالرجال والعدة» وكان Loud‏ عظيمًاء وقد 
استغرقت الفتوحات الصائفة فى سنتی ۰۳۵۲ ٣٣۳ھ/ 4٦۳۹٦1٤‏ . 

. جهود غالب الناصرى فى قتال النورمان. 

و یرلاگ شوك بد غاب اموي Wi‏ كن ونا لاقي کرت 
البر» كان له آیضا دور مميز فى حروب البحرء حيث نجده يشترك مع الخليفة عبد الرحمن 
poll‏ وسهيل بن أسيد فى غزو |فرنجة سنة ۳۳۱ھ/ ۰۵۹6۲ وقد حوت هذه الحملة 
العسكرية البحرية على ثلاثين US po‏ حربیةء وستة شوانی''ء وخرجت من مرية بجانة 
فى ۱۳ من شوال ۳۳۱ھ/ ۲٢۹مء‏ غير أنها تعرضت لعاصفة عاتية فتفرفت قطع 
الأسطول. وتلوم الخليفة عبد الرحمن الناصر بمرسى ORL‏ أما القائدان غالب 
الناصری؛ وسهيل بن أسيد فقد لحثا إلى ساحل منبسط» فغنما به ثم عادا إلى امریة''. 


: ؛ المقري : نفح الطيب» مج ۰۱ ص ۳۸۳؛ محمد عبد الله عنان‎ ۲٢٢ ابن عذارى: البيانء ج۰۲ ص‎ )١( 
. 4۸۷ المرجع السابق. العصر الأول - القسم الثاني» ص‎ 

(؟) الشوانى: هي السفن الحربية الكبيرة» استخدمت فى القتال البحري فى البحر التوسط. وعليها آپراجا 
وقلاعًا للدفاع والھجوم؛ ولها حوالي مائة مجداف. آنظر : ابن ثماتي:( أبو المكارم أسعد بن الخطير أبى 
سعد ت؟ ۹۷٦‏ ی/ ؟١15م): OLS’‏ قوانين الدواوين» حمعه وحققه: عزيز سوريال عطية (القاهرة: 
مكتبة مديولى: ۱۹۹۱م)ء ط١ء‏ ص ۱۳4۱ درويش النخيلى: السفن الإسلامية على حروف المعجم 
(الإسكددرية: ۶ ص ۸٤۸۳‏ . 

(۳) القبطة: هو حصن يقع إلى الجنوب الشرقي من خليج المرية. آنظر : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة 
المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس (الإسكندرية : مؤسسة شباب ا حامعة: ۱۹۸۰م)ء ص 4١‏ . 

.۳۹ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدینة الریف ص‎ )٤( 

أما عن مدينة المرية : فهي مدينة حصيئة ومعقل مهم؛ لأنها منذ سمیت برية BLE‏ كانت محرسًا ومرأى لهذه 

الدينةء وقد آمر الخليفة عبد الرحمن الناصر ببنائها وحوطها بسور منیع؛ وأقام على جبليها قصبتها التي 
عرفت بقلعة خيران. آنظر : المقري : نفح الطیب : مج ۱؛ ص ۰۲۱۲ ۳۵۱۷ السيد عبد العزیز سالم: 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


اشترك غالب الناصرى أيضًا فى قتال النورمان عام ۳۵۵ه-/ ۹۲۷: خاصة بعد 
ظهور سفن النورمان فى مياه قصر أبى دانس''' فاضطرب لظهورهم الساحل الغربي 
للأندلس» وتأهب السلمون نلاقاتهم فما أن وصلوا إلى الاشبونة حتى دارت بينهم 
وبين المسلمين معركة حامية استشهد فيها جماعة من المسلمين» وانتهت المعركة بهزيمة 
نکراء منى بها النورمان» واشترك فی هذه المعركة أسطول اشبيلية» فاقتحم بحريو 
الأندلس على النورمان بوادي شلب وحطموا عددا من سفنهم» وأطلقوا أسر من كان 
قد وقع من المسلمين فى أیدیھم'''. وانصرف النورمان بعد ذلك من ساحل الغرب» فى 
حین عاد الأسطول الاشبیلی إلى قاعدته» ويبدو أن سفن النورمان كانت تمتاز بمزايا 
خاصة كالسرعة فى الحركة؛ ما دعا الخليفة الحكم إلى إصدار الأمر لابن فطيس بإنشاء 
أسطول فى إشبيلية على هيئة مركب النورمانء إذ كان يتوقع عودتهم من جديد لسواحل 
seal‏ 

وقد صح ما توقعه الخليفة الحكم» فلم تكد مثضی حمس سنوات على معركة وادي 
شلب حتى جاءت الأنباء بظهور سفن نورمائية فى مياه الأندلس الغربية . وهذا ما أشار 
إليه ابن حبان بقوله : 'إنه فى صدر رمضان سنة ٣٣۳ھ/۹۷۱م‏ وقع الإرجاف بتحرك 
الجوس الإردمانيين النورمان. . . وظهورهم فى البحر الشمالي» ورومهم سواحل 
الأندلس الغربية على عاداتهم. فانزعج السلطان لا سيق إليه خبرهم» وعهد إلى عبد 
الرحمن بن رماحس قائد البحر وهو حاضر بقرطبة بالخروج إلى المرية والتأهب للركوب 
إلى ناحية SONS pi‏ 


)1( جاء أول ظهور للنورمان میاه الأندلس فى عام ۲۲۹ه/ ۸)۳م أيام عبد الرحمن بن الحكم. أنظر : محمد عبد 
الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص 488 . 

(۲) ابن عذاری : البيان» Ve‏ ص ٩۲۵۷‏ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص ٣۶۸۹‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص 4۳ . 

(۳) ابن عذاری : البیانء ج۰۲ ص ۲۵۷؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص ٤١‏ . 

. 46-4۲ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مديئة المرية ؛ ص‎ ٢٢ ابن حيان: القتبس» ص‎ )٤( 


۷۹ 





الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


ويضيف ابن حيان على ذلك Ob‏ ' الخليفة الحكم استدعی الوزير القائد غالب 
الناصری» وكان حاضرا يومئل بقرطبة فخصه بالتكلم معه فيما طرقه من خبر هذا العدو 
الرهوب جانبه» وأهاب به . . . . وحول إليه صائفة 'عامة الآزفة ' » وفلده العود لهم 
والتهمهم بها برا وبحرا لضلاعته وغنائه» وعلمه بثقوب نظره وحمود اکتفائه وحد له 
حدودا أمره بالتزامهاء والوقوف علیها؛ وبسطه تم بسط وقربه أفضل تقريب». 
واستودعه الله عز وجل. وأمره بالنهوض والآخذ فی شأنه» فودع وانطلق وهو يشيعه 
بدعائه » ویسال الله له والمسلمين جيل صنعه وحسن عاقبته ". 

غير أنه لم تقع أية معارك بين الفريقين» ویبدو أن ذلك كان بسبب ارتداد النورمان لما 
رأوا من تفوق قوى المسلمين واجتماع قواتھم'''ء فعاد أسطول المرية تحت قيادة عبد 
الرحمن بن رماحس. كما عاد الوزير القائد غالب الناصرى من سواحل الغرب إلى قرطبة 
بعد أن أحجم النورمان عن ملاقاة المسلمين فوصل "فحص السرادق ' من قرطبة فى ٢‏ 
صفر سنة ٣٦۳ھ‏ /۹۷۱م''. 


. المهام العسكرية للقائد غالب الناصرى ببلان المغرب. 

تعد بلاد المغرب أحد أهم خطوط الدفاع الجنوبية لبلاد الأندلس ء ولذا فقد آولاها 
الخليفة عبد السرجن الناصر جل canbe‏ حيث وجه غليها العدید من ا حملات 
العسكرية؛ والتی كانت إما لحاربة الفاطميين أعداء الخلافة الأموية بالأندلس» أو لرد 
الهجمة. وكان للقائد غالب الناصرى دور فيهاء ومثال ذلك ما قام به ا حسن بن على 
من الإغارة على الأسطول الأموي» فأضرم فيه النبران وأحرق سفنه» نما دعي بالخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى الرد على هذا الاعتداء» بإن أمر فائد البحر غالب الناصری 
بالابحار تجاه سواحل إفريقية والإغارة عليه“ . 


. 15 EE ۰۶۳ أبن حيان : المقتبس» ص 88 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدینة الریف» ص‎ OV) 
. ۷ ۰4 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدینة المريةء ص‎ ٦٦ ابن حيان : المقتبس» ص‎ )۲( 

(۳) ابن حيان : المقتبس» ص 55 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاربخ مدينة امریةء ص 55 » 1۷ . 

.۹۸ سامية مصطفى مسعد : العلاقات بين المغرب والأندلس » ص‎ )٤( 


۸۰ 





وزراء فى ظل الحضارة الاسلامية بالأندلس 


وفى سنة ٠٠٠١‏ ه/ ٦۹۰م‏ استكمل الخليفة عبد ال رحمن الناصر عدته لمحاربة 
الفاطميين فسير لذلك حملة بحرية كبيرة جعل على رأسها القائد غالب الناصرى فهاجم 
الأسطول الأندلسي مرسى الضرز؛ ومدينة سوسةء وفى هذه الموقعة أحرز غالب 
الناصرى نصراً عظيمًا على الفاطمیین ". وظلت حملات الخليفة عبد الرحمن الناصر على 
بلاد الغرب تتوالى على واحدة تلو الأخرى» حنی تمكن من السيطرة على لغري مسبتة 
وطنجة ومليلة» وعبرت جيوشه إلى بلاد الغرب لمقاومة جهود الفاطميين فى السيطرة 
على البلاد» ومحاربة الأدارسة أمراء المغرب والقائمين بالدعوة الفاطمیةء حتى أذعنوا فى 
النهاية إلى طلب الصلح» واعترفوا بالسيادة الأموية سنة ۳۲۲ه-/ ۹۳۲م على بلاد 
کو 

ومنذ ذلك ا حہن قامت الدعوة الأموية فی بلاد المغرب : وتقلصت دولة الأدارسة 
وارتدت إلى منطقة الريف ما بين غربي مضيق جبل طارق والمحيط الأطلنطي» وجعلت 
فاعدتها فى قلعة حجر النسر جنوبي تطوان ؛ وذلك بعد ضياع عاصمتهم فاس» حيث 
لم تكن بلاد المغرب فى ذلك الوقت (4۲۲-۳۰۰ه/ ۱۰۳۰-۹۱۲م) مستقلة بمعلى 
الكلمة؛ لأنها كانت تنضوي تحت لواء التغلب عليها سواء من الفاطميين أو 
اا 

كان pt‏ بن قسون أخر أمير إدريسى فى بلاد الغفرب الأقصى 
(ت:۰٣۳۷ھ/‏ ۹۸۰م)ء ولا دخل جوهر الصقلي قائد الفاطميين إلى بلاد الغرب فى 
آواخر سنة ۹٤٣۳ھ/‏ ۹۲۰م أعلن الحسن الدخول فى طاعة الفاطميين ESE‏ بذلك عهده 


التوسط (٢١٤٥۔۱۱۰۰۱م)؛‏ ترجمة: أحمد محمد عيسى» مراجعة وتقديم: محمد شفیق غربال (القاهرة: 
۰ ص ۲۳۷؛ سامية مصطفی مسعد : العلاقات بین المغرب والأندلس» ص ۹۸. 

(؟) ابن عذاری: البيان» Ve‏ ص ۲۲۲ ؛ سامية مصعلفی مسعد: العلاقات بين المغرب والاندلس؛ ص £94 
حسين مؤنس : مرجع سابقء ص ۳۸۸. 

(۳) محمد عبد الله عئان: الرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني» ص 4۹۲؛ سامية مصطفى مسعد: 
العلاقات بين المغرب والأئدلس» ص ۱۰۰ . 


۸۱ 





الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


لخليفة عبد الرحمن poll‏ غير أنه عاد إلى طاعة بني أمية بالأندلس بعد أن انصرف 
جوهر إلى إفريقية» وظل على عهده حتى بداية عهد ال خلیفة الحكم المستلصر بالله سنۂ 
۱/۰ الذي رأى أن الخطر الفاطمي مازال ble‏ به » ومن ثم فكان لابد من 
ضرورة الاحتفاظ بسيطرة الأندلس على بلاد الغرب الأقصى والأوسط'''. وقد حدث 
ئمة صراع فى سنة ٣٦٭ھ/‏ ١۹۷م»‏ حيث اجتمعت قوات بني خرز آمراء زناتة الموالين 
للأموبين فى الأندلس وأعداء الشيعة فى إفريقية وصنهاجة مع قوات جعفر ویجیی ابنا 
على بن حمدون المعروف بالأندلسي''' على قتال زيرى بن مناد الصنھاجی قائد 
الفاطمیین: ودارت بين الفريقين فى رمضان سنة (As‏ ۹۷۰م عند وادي ملوية على 
مشارف المغرب الأقصى معركة انتهت بهزيمة الشيعة وقتل زيرى بن مناد ومعظم رجاله 
واستيلاء الزنائية على OM Kane‏ كما اجتز الزناتيون ومعهم جعفر ويحيى ابنا على بن 
حمدون رأس زيرى ورژوس عدة من أكابر صحبه وحملها جعفر ويحيى وأصحابهما ال 
الأندلس وقدموها للخليفة الحكم» وهكذا انهار سلطان الشيعة فى بلاد اللغرب'“. وقد 
دفع هذا الأمر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى أن يسير قائده الصنهاجى يوسف بسن 
زيرى بن مناد المسمى بلكين (٣٦۳۷۳-۳ھ/‏ ۳6۹۸4-۹۷۲" على رس جیش كبير إلى 
بلاد المغرب» فأوقع فى ربيع الثاني سنة ٣٦۳ھ/‏ ۹۷۲م الهزيمة بزناتة وأنباعھاء حيث 


)1( سامية مصطفی مسعد : العلاقات بين الغرب والأندلس» ص ٠٠١‏ . 

(۲) ابن حيان : القتبس» ص ۰۳۳ 7*5؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن حيان : القتبس» ص ۲٢‏ ؛ اہن عذارى : البیان» ج٢ء‏ ص ٢٤۲؛‏ سامية مصطفی مسعد: العلاقات بين 
المغرب والأندلس» ص ٠٠١‏ . 

(4) ابن حيان : المقنبس» ص ٢٦٢‏ ؛ ابن عذارى : الببان» ج٢ء‏ ص ٤١‏ ۲؛ سامية مصطفى مسعد : العلاقات بين 
المغرب والأندلس؛ ص ٠٠١‏ . 

)٥(‏ ابن حيان : القتبس » ص كك ۰۲۷ ۰4۲ لاف ۵۳ ٩‏ ابن عذاری : البيان» ج۰۲ ص ۲ ۲ t TEP‏ محمد 
عبد الله عنان : الرجع السابق ؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص ٦۹٤‏ . 

)٦(‏ بلكين يوسف بن زیری بن مناد الصنهاجى : استخلفه الفاطميون على بلاد الغرب عند انتقال العز لدين الله 
الفاطمي إلى مصر؛ وهو منشئ دولة بني زیری فى إفريقية. أنظر: ابن عذاری: البيان» ج٢ء‏ ص ۱۲۶۳ 
ابن خلدون: العبر» ج٦ء‏ ص ۳۱۷؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلامء القسم ۰۳ ص £10 سامية مصطفى 
مسعد : العلاقات ہین المغرب والأندلس؛ ص ١١١هامش‏ (۳). 1 


AY 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


كانت أعداد كبيرة منهم تسكن فى بجایة وبسكرة والمسيلة فى المغرب الأوسط'''. عندئذ 
لم يتحمل زعيم زناتة محمد بن الخير بن خزر المغراوى هذه الهزيمة التي حلست بزنانة 
وأتباعها فأقدم على الانتحار بأن ISG‏ على سيفه فذبح نفسه حتى لا بقع فى ید عادوه 
بعد أن تمزقت زناتةء وبسط بلکین سلطانه على بلاد الغرب» وقطع الدعوة للأمويين› 
وهدم مدينة البصرة ''. وبذلك حقق بلكين انتقامه لقتل آبیه "۳ . 

ولم يض وقت طویل على هزيمة زناتة حتی سارع ا حسن بن قنون إلى نقض طاعة 
الأمويين فى الاندلس مرة آخری» وبایع بلکین بن زیری على الطاعة والولاء واحتلوا 
طنجة وتطوان وأصيلة» وجعلوا من قلعة النسر مقرأ لقبادتھ“'. وهنا وجد الخليفة 
الحكم الفرصة السانحة لاحكام قبضته على بلاد الغرب» وخاصة بعد أن غادرها 
الفاطميون؛ فأرسل إليها القائد محمد بن القاسم بن طملس عام ٣٦٠ھ‏ / ۹۷۲م فى 
جيش كبر وأعد أسطولا قويا تحت قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس لقابلة ا حسن 
بن قنون الذي تحصن بطنجة» لکن ما لبث أن فر منها بعد أن سلمت طنجة لحمیش ا خلیفة 
الحكمء لکن الحسن بن قنون استطاع أن يعيد تنظيم قواته » والتقى بالجيش الأموي فى 
مكان يعرف بفحص مهران وهزمه وقال القائد محمد بن القاسم بن طملس سنة 


(۱) ابن عذارى: البیان؛_ج۰۲ ص ٢٢۲؛‏ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص 456-444 ؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص ٠١١‏ . 

(۲) مدینة البصرة: تفع فى بلاد الغفرب قرب السوس بينها وبين فاس أربعة أيام . 
أنظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج١ء‏ ص 44۱ ؛ سامیة مصطفی مسعد: العلاقات بين المغرب 
والأندلس» ص ۱۰۱ هامش (4). 

)1( ابن عذاری: الببانء ج٢ء‏ ص ۲4۳؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» 
ص ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 

VEE ص‎ Ve ابن عذاری: الببان»‎ )٤( 

۰۷۷ ريلهرت دوزی : مرجع سابق؛ ج۰۲ ص‎ )٥( 

أما عن القائد محمد بن القاسم بن طملس : فقد كان يشغل فى أيام الحكم المستنصر منصب الوزير صاحب 

الحشم إلى جانب قيادته للجیش» وقد قتل فى حروب المغرب بفحص مهران سنة [TY‏ ۹۷۲م. آنظر : 
القري : نفح الطيب» مج ۰۱ ص ۳۸۹ . 


AY 





الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 





"اه 4۷۲م . وهنا طلب الحسن بن قنون الصلح حتى يعيد ترتيب جنده غبر أن 
الخليفة الحكم رفض صلحہ؛ وأعد جیشا سنة ۳٠٣۲‏ ه/ ۹۷۲م جع قيادته لملاه ووزيره 
وكبير قواده غالب بن عبد الرهن الناصری البعيد الصيت المعروف بالشھامة'''. وأمده 
بعدد من كثيف من الجند والعتاد الضخم وبالأموال الوافرة لاستمالة القباشل » وأمره أن 
يشتد فى قتال الأدارسة ؛ وآن يستأصل شأفتهم » وآن يطهر بلاد الغرب من كل القوی 
الناوئة لبنى أمیة'”ء وقال له: "سر يا غالب مسبر من لا إذن له فى الرجوع إلا حيًا 
منصوراً أو Ceo‏ معذوراء وأبسط بدك فى الإنفاق» فإن أدرت نظمت للطريق بيننا قنطار 
مال" . فخرج غالب فى قواته الجرارة من قرطبة؛ وعبر البحر من ال عزيرة اخضضراء 6٩‏ 
إلى قصر مصمودة (أو القصر الصغير)؛ وذلك فى الحادي عشر سن رمضان سنة 
۲/ ۹۷۲م وعلم الحسن بن قنون بمقدمه» وعظيم أهبته» فغادر مديلة البصرة 
الواقعة فى الجنوب حيث إقامته » Ley‏ بأهله وأمواله وذخائره إلى قلعة حجر النسرء 
الواقعة شمالهاء ثم جع قواته وخرج لقتال جيش ا حکم؛ ونشب القتال بين الضریقین 
أياماء وبث غالب الناصرى فى رؤساء البربر من غمارة وغيرهم من جند الحسن بن 


)١(‏ ابن حيان: المقتبسء ص۱۸۹ ابن عذاری: البیان ج۰۲ ص46 ۲۶۵-۲ ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع 
السابق. العصر الأول - القسم الثاني. ص ۱٢٣۹۵‏ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب 
والاندلس» ص ۰۱۱۲۰۱۰۳ 

(۲) ابن عذاری : البیان» ج۰۲ ص۲۲ . 

(۳) ابن ا خطیب : مصدر سابق» ج ۰۲ قسم ۰۲ ص 47:48 ؛ رینهرت دوزی: مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۱۷۷ 
محمد عبد الله عنان : الرجع السابق العصر الأول - القسم الثاني » ص ٤۹٦‏ . 

: ج ٦ء ص ۲۱۸؛ رينهرت دوزی: مرجع سابق» ج۲» ص ۷۷؛ محمد عبد الله عنان‎ call ابن خلدون:‎ )٤( 
. ٦۹٤ المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني» ص‎ 

)0( الحزيرة الخضراء: Algeciras‏ تقع فى أقصى الطرف ابنوبي لڑسیانیاء وهی مرسی على مضيق جبل 
طارق مقابل سبتة أسسها العرب فى أول فتحهم الأندلس سنة ۷۱۱م؛ وبينها وبين مدينة جبل طارق ستة 
أميال (ثمانية عشر كيلو م)؛ وهی متحضرة ولها سور حجارة» ولها ثلاثة أبواب ودار صناعة داخل 
المديئة . أنظر : الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس للیدنء ۱۸16 
ص ۱۷۷ ۱۷۹۰ . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


قنون الأموال والهداياء فانفصلوا عنه واضطر الحسن أن يتمنع بسن بقی معه فى قلعة 
حجر اللسر» فطارده غالب وضرب الحصار حول Gada‏ 

وفی آوائل شوال من سنة ۳۹۲ ه/ ۹۷۲م بعث الحكم ثقته محمد بسن آبی عامر إلى 
عدوة الغرب بأحمال من الال والحلي والخلع لتوزیمها على أكابر البربر الذين oS‏ 
استمالتهم إلى جانب الافة» وأصدر الحكم فى نفس الوقت مرسومه بتعسيين لبن أبى 
عامر قاضيًا لقضا: العدوة» إلى جانب ما يتقلده من خطتي الشرطة الوسطى والعليا 
والمواريث وقضاة أشبيلية"" . كما انضم إلى غالب الناصری أيضًا الشاعر محمد بن حسين 
التميمي المعروف بالطبنى والذي بعثه الحكم إليه تحقيقًا لرغبته حتى یساعدہ بنظمه على 
اكتساب ولاء المنشقين على pel‏ ووصلت إلى غالب الناصری بعد ذلك من 
الأندلس إمدادات جديدة بقيادة الوزير يحبى بن محمد التجيبى وإخونه يوسف وحمد 
وهاشم وهذيل» ومعه جملة من ا ال فی المحرم من سنة ٣٣٦۳ھ‏ / ۹۷۳م ونرل بحیی 
وجنده بطنجة » وانضموا إلى قوات القائد غالب الناصری'''ء الذي شدد ا حصار على 


C1)‏ ابن عذاری : البيان» Ve‏ ص۲۶۷ ؛ السلاوى: الاستقصاء ج ۱ ص ۸۷؛ رينهرت دوزی: مرجع 
سابق » ج ۰۲ ص ۷۸؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص 4٩1‏ . 
(۲) ابن حیان: القتبس؛ ص۱۱۳؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني: 
ص ٤۹۷ ٦۹٦‏ ؛ سامية مصطفی مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص 4 ۱۰ . 
(۳) محمد عبد الله عنان : المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص +٤۹۷‏ سامية مصطفی مسعد: 
العلاقات بين الغرب والأئدلس ؛ ص ٠١5‏ . وكذلك ملحق رقم (4) . 
آما عن محمد بن حسين التميمي العروف بالطبنی : فقد كان فى أيام الحكم وعاش سنة ۳۹6ه واتصل 
بالعامريين وحظي عندهم ؛ وله أولاد نجباء مشهورون فی الدب والفضل؛ كما كان شاعرا وعانًا بأخبار 
العرب وأنسابهم» ويرجع abel‏ إلى طبئة (وهى بلد ضمن أرض الزاب فى عدوة المغرب) دخل بلاد 
الأندلس سنة ۳۲۵ه. أنظر: الحميدى : جذوة القتبس» ص 4۷ ؛ ابن سعيد الغربي: مصدر سابق؛ ج 
١ص۰۱٢۲‏ ؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس ؛ ص هامش ٠١6‏ هامش .)١(‏ 
)٤(‏ ابن حيان: القتبس» ص۱۳۸ ابن عذارى: البيان» ج٢ء‏ ص۲۶۷؛ السلاوى: الاستقصاء ج ۰۱ ص 
۷ رینهرت دوزى: مرجع سابق» Ve‏ ص ۷۹؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب 
والأندلس» ص هامش ؛ ۰۱۰ 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


الحسن بن قنون» وقطع عنه سائر علائقه وموارده. وبث قواده فى سائر الأنحاء لمطاردة 
الأدارسة واستتصال شأفتهم» ونشبت بين جند ا حکم وبينهم معارك عديدة قشل فبھا 
الكثير منهم» وفى صفر سنة ۳٦٣‏ ف/ ۹۷۳م استولى غالب الناصرى على مدينة 
البصرة وسلمها على أهلهاء بعد أن قتلوا نائبها ا حسنی''. 

وفى تلك الأثناء كان الحسن بن قنون قد أجهده الحصار وأشرف على الهسلاك وسن 
معه من أهله ورجاله» فاضطر فى النهاية إلى طلب الأمان والتسليم» وأعلن طاعته 
للحکم سنة ۰۵٩۷۳ LAT‏ ودخل غالب الناصرى قلعة حجر النسر'''ء ودعي فى 
مسجدها للخليفة الحكم patel‏ . بعدها تتبع غالب الناصری سائر من بقى من 
الأدارسة ببلاد الريف المغربي حتى استأصل شآفتهم» وقضى على دولتهم» وسار إلى 
مدينة فاس ودخلهاء وعين عليها حاکماً من قبلی وتم بذلك إخضاع المغرب للدعوة 
الأموبة» بفضل فارس الأندلس غالب Og pel‏ الذي عبر فى أواخر ذي ا حجة من 
سنة ۳٠۳‏ ه/ ۹۷۳م إلى الجزيرة ال خضراءء تارکا شئون عدوة المغرب للقائد يحيى بن 
محمد بن هاشم التجيبى تحقيقا لرغبة الحكم» بعد أن استتبت الأمور ودعي للخليفة على 
النابر OP‏ وكان فى ركب القائد غالب الناصرى ا حسن بن قنون وسائر أهله وشيعته من 


)١(‏ ابن عذاری : البيان؛ ج۰۲ ص۷٤۲‏ ¬ ۲٤۸‏ ؛ ابن الخطيب: مصدر سابق» ج ۰۲ قسم ۰۳ ص ۷ ؛ حمد 
عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ ص ۳۹۷؛ سامبة مصطفى مسعد : العلاقات 
بين الغرب والألدلس» ص ۱۰۵ . أنظر ملحق رقم (۵ ۰ ۰6۸۰۷۰۲ 

(۲) ابن عذارى : البيانء ce‏ ص48 EV‏ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» 
ص ٤۹۷‏ . 

(۳) ابن حيان: القتبس» ص۱۳۸+ محمد عبد الله عنان: الرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص ۹۷ . 

٩۷۰4۸ ؛ ابن القطیب : نفس المصدر السابق؛ ۲ ق ۰۳ ص‎ ١45 ابن خلدون : العبر » ج ٤ء ص‎ )٤( 
۰۳۹۷ محمد عبد الله عنان : الرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص‎ 

)0( أبن حيان : القتبس» ص۱۷۸ء ۱۸۲+ رینهرت دوزی: مرجع سابق» ج۰۲ ص ۷۹؛ محمد عبد الله عنان : 
المرجع السابق. العصر الأول - القسم الثاني» ص 498 ؛ سامية مصطفی مسعد : العلاقات بين الغرب 
والاندلس ص ۱۱۵ . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


زعماء الأدارسة» ومعهم الأهل والولد» وعندما أشرق القائد غالب بركبه على قرطبة 
فى أوائل المحرم سنة ٤ (APNE‏ 4۷م أنزل الأشراف الحسینیون المرفقون له فى الدور التي 
آعدت لهم بقرطبة وأرباضھا''ء وخرج الجند من مدينة الزهراء فى صبيحة يوم الخميس 
الخامس من المحرم لتلقى القائد الظفر والمسير بين يديه» وكان على رأسهم عدة من 
الفتيان ورؤساء ا خدمة؛ ودخل غالب قرطبة فى عسكره» وفى ركبه الأشراف 
الأدارسة» ونزل بفحص الناعورة» ثم دخل مدينة الزهراء من باب السدة» ونفذ إلى 
القصر وأنزل الأدارسة الذين معه فى المجالس القبلية بدار الجند» وكان الخليفة الحكم قل 
جلس لاستقباله فى المجلس الشرقي المشرف على الرياض» وقد حف به.|خوته 
وجلس من بعدهم الوزراء والحجاب وأصحاب الشرطة والمديدة والقضاة وسائر آهل 
الخدمة كل فى مكانه العهود؛ واستقبل الخليفة كذلك زعماء الأدارسة وشيخهم حنون 
بن أحمد بن عيس وشكر طاعتهم» وعفا عن الحسن» ووعدهم بالإحسان وأجزل لهم 
الأرزاق والصلات'''. 

وعلى كل فبعد أن حقق القائد غالب الناصرى هذا النصر الھائل على أعداء الخلافة 
الأموية ببلاد المغرب اجه إلى قواعده بمنطقة الثضور شمال الأندلسء إذ أنه فى أوائل 
شعبان سنة (ATE‏ إبريل ۹۷۵م قد هاجم جیش مشترك من الجلالقة والقشتالبين 
والبشکنس حصن غرماج الواقع على نهر الدويرة بالقرب من مديئة سالم؛ ونشب بینه 
وبين حاميته الإسلامية قتال عنیف؛ وشجع النصارى على انتهاك السلم المعقود بينهم 
وبين الخليفة الحکم اعتقادهم بأن قوى الأندلس كلها ما تزال مشغولة بحروب الغرب'''ء 


)1( ان عذارى : البيان» ۲ ص۲4۸ ؛ محمد عبد الله عنان : الرجع السابق » العصر الأول - القسم الثانى ؛ 
بن عذارى : البيان» ج۰۲ ص جع ني 


ص 498 . 
ص ٤۹۸‏ . 

(۳) ابن عذاری : البيان: ج۰۲ ص۹٢۲؛‏ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق: العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص ۱۸ ۱ , 


AY 





الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


وانقلب النصارى إزاء بسالة ا حامیة إلى حاصرة ا حصنء ووافتهم إمدادات أخرى جاءت 
لتشد آزرھم'''. وما كان من الحكم يقف على هذه الأنباء حتى بعث كبير قواده غالب 
الناصرى فى قوة مختارة غادرت قرطبة على عجلء وبعث الحكم فى إثرها أحمال المال 
للإنفاق على الصائفة» واستمر حصار النصارى لغرماج حتى شوال مسن تلك السنة 
السالفة الذكرء وجاءت للنصارى إمدادات جديدة من جند ليون سيرتها الراهبة السيرة 
الوصية على ملك ليون» ناكثة بذلك عهدها فى التهادن والسلم؛ وفى منتصف شوال 
هاجم النصارى الحصن» وقد بلغ عددهم أكثر من ستین GT‏ محاولين اقتحامہء ونشبث 
بينهم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة انتهت بهزيمة النصارى وتبديد OO gel‏ 
فبادرت صفوفهم بالارتداد عن ا حصن بعد أن فقدوا كثيرأ من جندهم وعتادهم, 
وطاردهم المسلمون فقتلوا منهم جموعا آخری. وأحرزوا غنائم جمةء وبعث السلمون إلى 
الوزير القائد غالب الناصرى وهو مقترب منهم لنصرتهم بنبأ هذا النصرء فأنفذه سن 
فورہ إلى الخليفة ال حکم؛ وسار إلى الحصن ونزل به» ثم خرج فى قواته» فعاث حینا فى 
أراضى قشتالة» وانتسف الزروع» وخرب القرى» فتقدمت قوة بعث بها غرسية 
فرناندیز صاحب قشتالة لدافعة المسلمين» فھزمت على يد غالب وردت إلى أعقابھاء 
وفى هذا يقول ابن عذارى: ' أغزى الحكم القائد غالبّاء ففتح الله له فى المشركين» 
وانصرف سالا فا "7" , 

ولقد كان لهذا النصر آثره الكبير على القائد غالب» حيث قلده الخليفة الحكم سيفين 
مذهین من گاج سیوفه: وسماه ذو السیفین. 


(۱) ابن عذاری: البیان؛ ج٢ء‏ ص4 ۲؛ محمد عبد الله عنان : الرجع السابق العصر الأول - القسم الثاني؛ 


ص ۵۰۲ . 

(۲) ابن عذاری : الببانء ج۰۲ ص۲4۹ ؛ محمد عبد الله عنان : الرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني؛ 
ص ۵۱۲ . 

(۳( ابن عذاری ؛ البیان» Ve‏ ص۲۹ ؛ محمد عبد الله عنان : الرجع السابق » العصر الأول - القسم الثاني 
ص ۵۰۲ . 


(4) محمد عبد الله عنان : الرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » ص ٩۱۲‏ . 
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. غالب الناصرى وصراعه مع محمد بن ابی عامر ونهايته. 

سبق أن ذكرنا أن ثمة صراع ظل قائما بين الوزير جعفر المصحفى والقائد غالب 
الناصری؛ وذلك بسبب ما كان بتقوله الأول عن الثاني من عجزہ عن الدفاع عن ا حدود 
الشمالية ورد النصارى على أعقابھمء وبرز هذا الصراع بصورة أكبر أيام الخليفة هشام 
الؤید'''. وقد دفع هذا الصراع إلى التقارب بين القائد غالب الناصری محمد بن أبى 
عامر» حيث اتفقا على إقصاء الوزير جعفر وإبعادہ عن ساحة البلاط الأموي» حتى 
وقعت به نكبة مات على إثرها سنة ۳۷۲ھ/ ۹۸۲م . وبهذا لم یسق إلا أن يتحول 
الصراع بين القائد غالب القائم على جيش الثغور» والوزير محمد بن أبى عامر متولي 
جيش ا حضرۃةء والذي عكف على تنظيمه» والعمل على إنشاء صفونًا جديدة من 
الرتزقة سواء من زناتة وصنهاجة أو من غيرهما من قبائل البربر» ومن الجدد النصارى 
من ليون وقشتالة ونافار» وقد بذل لهم الجور السخية» واجتذب قلوبهم بعدنه ورفعة 
جوده» كما قدم رجال البربرء وآخر زعماء العرب» وأقصاهم من مناصبهم وفرق 
جلد القبيلة الواحدة فى صفوف مختلفة » وکانوا من قبل بنتظمون فى صف واحد'''. 

ولعل هذا جعل من الوزير محمد بن أبى عامر قوة يخشى بأسهاء بعدما أستأثر بالحكم 
دون الخليفة هشام daly‏ صبح البشكنشية» واللذان لم يكونا سوى آداء لينة فى يده 
فأصبح بذلك ثمة صدام وشيك كان لابد له أن بقع بين محمد بن أبى صامر وغالب 
r‏ 

وقیل أن هذا الصدام كان بتدبير من السلطانة صبح وتحريضهاء خاصة بعد عجزها 
عن إيقاف امتداد نفوذ محمد بن أبى عامر» والذي سلبها كل سلطان هي وولدها هشام 


.۳۲۸ المقري : نفح الطيب» مج ۰۳ ص ۰۸۸ ۸۹؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص‎ )١( 

(۲) ابن عذارى: البيان» ج٢ء‏ ص۳۷۳-۳۷۰؛ محمد عبد الله عنان: الرجع السابق؛ العصر الأول - القسم 
الثاني ١‏ ص ۵۳۱-۸۵۲۸ , 

(۳) ابن عذاری: البیانء ج٢ء‏ ص۳۷۲۔۳۷۳؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم 
الثاني ء ص ۵۳۱ . 

۰۳۹۷ ابن عذاری: البیان» ج٢ء ص۲۷-۲۷۲؛ الفري: نفح الطیب ؛ مج ۰۱ ص‎ )٤( 
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اللؤید'''. فی الوقت الذى كان فيه غالب الناصرى بعیدا عن قرطبة» حيث إقامته 
بالنغرء وبرغم هذا البعد» فإن محمد بن أبى عامر كان یرھب جاتبه» وربا أن ذلك كان 
للسمعة الطيبة الى حظى بها القائد غالب الناصری فى میدان الفروسية والقبادۃ'' ها 
ویوفف سلطانه ولا كان محمد بن أبى عامر يعلم ذلك: فقد أخذ بعد العدة لهذا 
الصدام ‏ حیث استدعی جعفر بن على بن دون العروف بالأندلسي ورفعه إلى مرتبة 
الوزارة. وهو من مشاهبر الفرسان والقادة البربر من BUS‏ وکان مقيمًا بالعدوة فعير 
إلى الأندلس واستقر فى الوزارة» یکنفه ابن أبى lt pole‏ وثقته » ويستعين به على تألیف 
البربر من بلاد الغرب. لیقوی بهم صفوفه وبطانته "*. وفی هذا يقول ابن عذاری : 
"ولا ترقی ابن أبى pole‏ إلى هذا القدر» عمل فى مکروه القائد غالب الناصری صهره؛ 
deb gill‏ لأسباب هدمه فرأی أن یی ale‏ ضدا له من أصحاب السیوف A Ay‏ 
الشهورین» OY‏ غالبا كان یستطیل على ابن أبى عامر بأسباب الفروسیةء ویبانیه بمعاني 
الشجاعةء ویعلوه من هذه الحهة التي لم يتقدم لابن أبى عامر بها معرفة» فلم يجد لذلك 
مثل جعفر بن على بن مدون المعروف بالأندلسي شدة وبأسء وربط جآش ؛ ونباهة 
ذکر وجلالة قدر. . وعبر إلى الأندلس يجيشه فنزل فصر العقاب» بعد أن أعدلهما 
يصلح cab‏ فاستوزره أبى عامرء فعظم شأنه, وأحله حل الخ فى الثقة» وقدمه على 
الکفاة . . . ولا علم غالب بإدناه جعفر علم الغرض فيه: ففسد ما بينهما ON‏ 

ومن المرجح أن محاولة محمد بن أبى عامر التخلص من القائد غالب الناصزى› كان 
من الصعوبة بمكان» حيث أن غالب لم يكن كالمصحفى رجلا يسهل التغلب عليه 


)١(‏ ابن عذارى: البیان؛ Ve‏ ص ۷۹٤‏ ۔۲۷۹؛ تحمد عبد الله عنان : الرجع السابقء المصر الأول - القسم 
الثاني » ص ٩۳۷‏ . 

(۲) ابن عذاری: البیان؛ Ve‏ ص ۲۷۸؛ محمد عبد اللہ عنان : المرجع السابق » العصر الأول - القسم الثاني : 
ص ۰۵۳۷ ۵۳۸ . 

» ص ۲۷۸ ؛ محمد عبد اللہ عنان : المرجع السابق » العصر الأول - القسم الثاني‎ Ve ابن عذاری؛ البيان»‎ OF) 
JOYA ۰۵۳۷ ص‎ 

() ابن عذارى : البيان؛ ج٢ء‏ ص ۲۷۸ . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


وإزاحته بمكيدة تدبر له فى البلاط» بل كان قائدا بارژا فلو جاهر رغبته فى تخلیص 
الخليفة هشام المؤيد من طغيان وزیرہ: لانضم إليه أغلب ابصیش» وهذا أمر لم يكن 
جهو لا عند ابن آبی عامر الذي رأى أن وصوله إلى مبتغاه يحتم عليه إیجاد قوات أخرى 
مرتبطة به وحده دون سواہء فأدرك أن بلاد المغرب وإسبانيا النصرانية هما خير من يده 
بهذه القوات"". 

وازاء هذه الوحشة التی بدت من محمد بن أبى عامر تجاه القائد غالب الناصری فقد 
کان tM LY‏ من أن یندارك الأمر» فعمد ل مصائعة ابن آبی عام رفا السام ٹر 
بالصائفة فى آراضی قشتالة إلى وليمة أقامها بمدينة أنتيسة''' إحدى مدن الثغر التي نحت 
ولابته. وجاء ابن أبى عامر إل القلعة يث أقيمت الوليمة فى بعض آصحابه فانفرد به 
غالب الناصرى وشرع فى ake‏ ثم اشتد بينهما النقاش فشهر ابن أبى عامر يفر ناجی 
بنفسه من مأزق بالغ ال خطورةء وامتنع غالب بالقلعةء بينما سار ابن أبى عامر لفوره إلى 
مديئة سالم حيث دار غالب وأهله؛ فاستولى عليها وعلى سائر أمواله ومتاعه ؛ وفرقها 
فى ا حیش؛ وعاد إلى الحضرة» وهو يضمر لغالب أسواً النيات" . وفی هذا بقول 
القري: "وآما غالب الناصرى فغنه حضر مع ابن أبى عامر فى بعض الغزوات» وصعد 
إلى بعض القلاع لينظرا فى أمرهاء فجرت محاورة بين ابن أبى عامر وغالب فسبه غالب» 
وقال له: يا كلب أنت الذي أفسدت الدولة» وخربت القلاع؛ وتحكمت فى الدولة» 
وسيل سيفه فضربه؛ وكان بعض الئاس حبس يده» فلما تم الضرب وشجه. فألقى ابن 
أبى عامر نفسه من رأس القلعة خوفًا من أن بجهز عليه » فقضى الله تعالى أنه وجد شيئًا 
فى الهوى منعه من الهلاك فاحتمله أصحابه وعالحوه حتى بر" . 


AVN ga رینهرت دوزى: مرجع سابق» ج۰۲‎ CV) 

(۲) أنئيسة : :Antienza‏ وهی تقع شمال وادي الحجارة على مقربة من غربي مدينة سالم . أنظر : محمد عبد الله 
عنان: المرجع السابقء العصر الأول - القسم الثاني » ص ۵۳۸ هامش .)١(‏ 

(۳) محمد عبد الله عنان : الرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » ص ۹۳۸ . 

. 818 محمد عبد الله عدان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص‎ )٤( 

(5) المقري : نفح الطیب» مج ۰۳ ص AY‏ 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


وكان غالب الناصرى أعظم قادة الأندلس وأبرعهم فى ذلك العصرء لديه فى الثضر 
قوات يعتد بهاء فنهض لقتال ابن أبى عامرء وغلب عليها فى البداية غير مر ثم 
رأى أن يستعين براميرو الثالث ملك ليون» فأمده ببعض قواته» وسار ابن آبی عامر 
لقارعة خصمه فى معركة حاسمة'''ء ووقع اللقاء بین الفریقین أمام حصن شنت بجنت 
San Vicente‏ على مقربة من أنتيسة» ونشبت بينهما معركة شديدة» أبلى فيها غالب 
الناصرى وقواته بلاء حستاء وکاد يحرز النصر فى البداية» ولكنه ما لبث أن سقط ميتا 
من على جواده خلال المعمعة؛ ولم يعرف سیب مصرعه؛ لأنه لم يقتل بيد أحدء 
وحملت رأسه فى ا حال إلى ابن أبى عامر”" . فدب الوهن والذعر إلى قواته» وطاردتها 
قوات الأندلس» وأمعنث فيها قتلا وأسراء وهلك من اند النصارى الذين کانوا 
يقائلون إلى جانب القائد غالب عدد جم ء وكان بين القتلى أمير نصراني هو راميرو ابن 
سانشو أباركا من أمراء البشکٹس'. وقتل فى المعركة كذلك عدد من الکبراء والقادة 
السلمین. الذين كانوا مثل غالب يعارضون سياسة ابن أبى عامرء وكان ذلك فى الرابع 
من حرم سنة ۳۷۱ھ/ ۹۸۱ء'“'. 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن أبيه الوزیر ابن حزم وزير محمد ابن أبى عامر - 
وكان من صحبه فى نلك الوقعة- تفاصیل المعركة حسبما شهدهاء وهو يصف لنا هيئة 
القائد غالب حيث قال: "وهو شيخ كبير قد قارب الثمانين عامّاء وهو على فرسە؛ 


)١(‏ ابن عذاری: الیبان؛ ج؟؛ ص ۲۷۹؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» 
ص OYA‏ . 

(۲) المقري: نفح الطيب» مج ۰۳ ص ۹۲. 

(۳) ذكر أن فربوس سرجه تتله» وقيل غير ذلك : آنظر: ابن عذارى: البيان» ج۰۲ ص ۲۷۹؛ محمد عبد الله 
عنان: المرجع الساپق؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص ۳۸ . 

(؟) وهو الذي تسميه الرواية العربية برذمير بن شائجةء ويعرف براعي قرجة . آنظر : محمد عبد الله عنان : الرجع 
السابق. العصر الأول - القسم الثاني » ص 579 . 

)0( ابن عذارى: البیان؛ ج۰۲ ص ۲۷۹؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص 0789 . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


وفى رأسه طرطور عال» وقد عصب حاجبيه بعصابه» قال : وكان قد جمع جموعا عظيمة 
من المسلمين والنصارى» فبدأ بالهجوم على الميمنةء وفيها جعفر بن على وأخوه بجیسی 
وابربر وحمل عليهم حلة أزاحتهم عن مواقعهم» ومزقت صفوفهم؛ ثم حمل على 
الميسرة» وكان فيها الوزير ابن حزم مع غيره من الرؤساء» ففعل بها كما فصل بالأولىء 
نم أخذ يتأهب لهاجمة القلب» وهو تحت قيادة ابن أبى عامر نفسه» وهو يقول : اللهم إن 
كنت أصلح للمسلمين من ابن أبى عامر فانصرني» وان كان هو الأصلح فانصره ''''. 
ثم يضيف ابن حزم بعد ذلك مصرع غالب على النحو الاتي حيث قال: "نم هز 
فرسه» وترك جبهة القتال» وأخذ ناحية إلى خندق كان فى جانب عسكره» فظن أصحابه 
انه يريد الخلاءء فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه. فوجدوه قد سقط إلى الأرض 
میٹّاء وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرء وفرسه واقف بجانبه يعلك نامه ولا 
بعلم أحد سبب موته» فلما أدرك أصحابه سقط فى آیدیهم وطلبوا حظ آنفسهم 
فبادر منهم بالبشرى إلى ابن أبى عامرء فلم يصدق حتى وافی موافي مخاتمہ: ووافاه آضر 
cody‏ ووافاه آخر برأسه"”". هذا وقد بلغت القسوة بابن أبى عامر بالتمٹیسل بجثمان 
خصمه الصريع الباسل» فحشي جلده بالقطن» وصلب على باب القصر بقرطبة 
وصلب رأسه على باب الزاهرة» ولبث كذلك دهر حتى أدركه الفیلسوف ابسن حزم 
نفسه» وهو فتی؛ وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة فى سنة ۳۹۹ه/ ۱۰۰۰۸م'''. 
وبهذه النهاية انتھی عهد القائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس» والذي 
بلغت شهرنه عنان السماء لغزواته وجولانه» وبعدما حظي من العزة والنفوذ سواء فى 


)١(‏ أبن حزم: "رسالة نقط العروس " مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة؛ عدد دیسمبر ۱۹۰۱مء ص ۸۱؛ 
محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص ٩۳٩‏ . 

(۲) ابن حزم : رسالة نقط العروس: ص ۸۱ء ۸۲؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم 
الانی: ص ۱-۵۳۹ ۵ . 

(۳) ابن حزم : رسالة نقط العروس؛ ص ۰۸۱ ۸۲؛ محمد عبد الله عنان: الرجع السابق » العصر الأول - القسم 
الثاني » ص ۵۱-۵۳۹ . 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


المعارك العسكرية فى شمال الأندلس أو بلاد الغسرب » أو فى بلاط الخلافة الأموية 
بقرطبة ‏ غير أن كل هذا لم نع القدر وليصبح احد الوزراء الذين انتقلوا من القصر 
على القر . 


وزراء فی ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


الخاتمة 

من خلال العرض السابق لموضوع: "وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية 
بالأندلس من القصر إلى القبر ' . يمكن القول : 

- أن بلاد poy‏ كانت تمثل عصر الاردهار الفكري وا لحضاري: حتى 
حظي فيها العلماء والأدباء بعناية خلفاء بني أمية» ما دفع الكثبرين منهم إلى 
اعتلاء أرفع المراتب والوزاراتء وكان من بین هؤلاء الوزراء جعفر بن 
عثمان الصحفی » وحسداى بن شبروط الیھودي ؛ والقائد غالب الناصرى . 

oy -‏ کذلك أن دخول هولاء الوزراء إلى بلاط الخلافة الأموية لم يكن إلا 
من خلال مواهبهم سواء الأدبية والشعرية و حسن الاط أو العلم , أو 
القيادة» أضف إلى ذلك رعاية دولة بني أمية فى الأندلس لهم . 

- تبين كذلك أن لكل وزير من الوزراء كان له مهام خاصة فمنهم القائم 
بأمور الحجابة وترتیب النفقات» ومنهم من قائم بشئون السفارة وعقد 
الاتفاقيات » ومنهم القائد الذي وقف مدافعا عن بلاده على رأس جيوشه . 

۔ اتضح Cal‏ أن من هؤلاء الوزراء ‏ مثل الوزیر جعفر الصحفی- من 
استغل نفوذه فعمل على استخدام أقاربه في المناصب المهمة» فكثرت بذلك 
ثروته وسلطانه» ما جلب ad)‏ سخط العامة والخاصة» وقد آدی هذا فى 
النهاية إلى أن بتکالب عليه الجميع حتى تم التخلص منه ومن آفرباءه وبنیه . 
ولم يكن هذا إلا لفساد قد استشری وعم . ۱ 

۔ ولا مندوحة في القول» فإنه بالرغم ما أخذ على بعض الوزراء مثل 
الوزير جعفر الصحفی من سلبيات» أو ما دار من صراع طاحن بين كل من 
الوزير محمد بن أبى عامر والقائد والوزير غالب الناصرى فكل كان يسعى 
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الخاتمة 


لارتقاء الدولة» لکن على طريقته الخاصةء إلا أن هذا ولا ريب لا يقلل من 
الدور الذي لعبوه سواء في السياسة الداخلية للبلاط الأموي بالأندلس أو 
السياسة ال خارجیة: والتمثلة فى عقد الاتفاقيات والمعاهدات» أو المجاهدة 
ورفع راية الحق والدين» وتأمين حدود البلاد من الأعداء . وتبين أنه مهما قد 
حازوا من الأموال والنفوذ والسلطان» فقد انتقلوا بكل أعمالهم حسنها 
وسيئها من القصر إلى القبرء ولم يبق إلا ما سجله التاریخ عليهم من أفعال 
وأقوال. 


| ااا ااام 


وزراء فى ظل الحضارة الاسلامية بالاأندلس 


ملاحق الكتاب 
أولاً: الخطابات والمراسلات. 
انيًا: الخرائط. 


HG‏ الأشكال والصور. 


وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


أولاً: الخطابات والمراسلات 
ملحق رقم )١(‏ 


رسالة جوابية من الحكم المستنصر GL‏ الخليفة الأموي إلى وزيره جعفر بن عثمان 
الذي مرض مرضا شديدًا أشفى منه على الوت. فأرسل إلى الخليفة كتابًا يسأله أن يخلفه 
فى أهله. وقد أجابه الخليفة ما پلی» علما أن الوزير شفى من مرضه بعد فترة» وكان 
و 0 ١‏ 
ذلك سنة aa WN‏ 


' قرأنا كتابك با ذكرت من اشتداد حالك؛ ووقع بأسك وارتفاع رجائك فعظم 
علينا ذلكء وكثر غمنا به» وأشفقنا cae‏ ونرجو أن gh‏ الله يمير ويعقب بعافية» فان 
كان ما WY‏ من كونه قریبا أو بعيدًا أو تخطاناء فکل ما سألت ورغبت من نفسك 
وأهلك» ومن تتخلف فعلى أفضل الذي رغبته وأردته وأملته ورجوته . فما أعلم رزية 
أعظم من رزيتك لديناء ولا بلوناه من شكرك ومجهود حرمتك ومحمود صحبتك؛ وانا لم 
يرد علينا من قبلك وناحيتك قط ما أغمنا ولا ما أنكرناء ولا سوءتنا قط بشيء ظاهرا ولا 
باطنًا فإن تكن المصيبة فان لله وإنا إليه راجعون» وإن تكن العافية فالحمد لله رب العالمين 
على جديد آفضاله» وجميل بلائب وعلى كل أحواله. والسلام عليك ورحمة الله 
وبركائه " . 


)١(‏ ابن حیان: القتبس» ص ٦۹‏ ۔ ۷۰: محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» 
ص ۱۰-۰۲۱٩‏ ۰.۲ 
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الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم )٢(‏ 


خطاب حسدای بن شروط اليهودي إلى يوسف ملك الخزر(. 


۰ تبدأ الرسالة بالتحيات والعبارات الدبلوماسية المنمقة» وترسم الرسالة صورة 
وردية لازدهار اسبانيا المسلمة وما ينهم به اليهود من رخاء نحت حكم خلفتها عبد ال رمن 
وهی حالة لم يعرف لها مثيل قط » فقد حظي بالرعاية الضعفاء المنبوذون وشلت أسلحة 
مضطهديهم وطرحت العبودية يسمى البلد الذي تعيش فيه باللغة العبرية "سفراد ' ولکن 
يطلق عليه المسلمين "اسم الأندلس ' . ثم يواصل حسداى كلامه فی رسالته لیوضح 
كيف سمع لأول مرة عن وجود ملكة يهودية من تجار خراسان» ثم بطريقة أكثر تفصيلا 
من المبعوثين البيزنطيين وينقل ما قاله له هؤلاء المبعوثون. "لقد سألتهم(يقصد 
البیزنطیین) عنها فأجابوا بأن ما سمعته صحبح وأن اسم المملكة هو ا خزر ‏ وأن بین 
القسطنطينية وهذه البلاد (الخزر) رحلة تستغرق خمسة عشر یوما بطريق البحر» آما طريق 
البر فهناك شعوب كثيرة بينها وبينهم . آما الملك الحاكم فسمه يوسف. وتنقل غلینا 
السفن القادمة من بلادهم السمك والفراء وكافة أنواع السلع وهم فى تحالف معنا ونحن 
تجلهم ونتبادل معهم السفارات والهداياء وهم أشداء ولهم قلعة لمخافرهم الأمامية 
ولجنودهم الذين يخوضون المعارك فى غزواتهم بين وقت وأخر" . . . ثم يقص حسداى 
محاولاته الأول الاتصال بالملك يوسف فقال أنه أرسل فى بادی الأمر رسولا يدعى 
إسحاق بارنانان وزوده بتعليمات للسفر إلى بلاط الخزرء ولكن إسحاق لم يتجاوز فى 
رحلته مدينة القسطنطينية حيث عومل بلطف وکیاست ولكنه منع من مواصله 
سفره(وهو أمر مفهوم : نظرا لموقف الإمبراطورية البيزنطية نحو المملكة البهودية فلا شك 


(۱) آرثر کیستلر : القبيلة الثالثة عشرة ويهود الیوم؛ ص ۷۳١-۷١‏ . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


أنه لم يكن فى صالح قسطنطین تيسير عقد حلف بين بملكة الخزر وخلافة قرطية ورئیس 
وزرائها اليهودي)؛ من ثم عاد رسول حسدای إلى اسبانيا دون أن تتمکن البعثة من ple]‏ 
رسالتهاء ولكن سرعان ما سنحت فرصة آخری: فقد وصلت إلى قرطبة سفارة من 
شرق أوروبا كان بين أعضائها يهوديان: مارصاءول وماريوسف تطوعا أن يحملا خطاب 
حسدای إلى اللك پوسف (يفهم من الرد الذي أرسله یوسف إلى حسداى أن خطاب 
حسدای سلمه للملك شخص ثالث يدعى إسحاق بن الیعازر) . 

وبعد أن شرح حسدای فى إسهاب کیف تمت کتابه خطابه وکذا حاو GY‏ لضمان 
وصول هذا الخطاب إلى صاحبه راح يوجه سلسلة من الأسئلة التي تعکس حرصه الشدید 
فى الحصول على معلومات أوفى عن كل ناحية تخص بلاد الخزر: من جغرافيتها إلى 
طقوسها الخاصة بالاحتفال بيوم الراحة اسبوعى(يوم السبت) ۔ أما الفقرة الختامية فى 
خطابه فإنها تضرب على وتر مختلف GLE‏ عن تلك الفقرات التي استهل بها حبث یقول : 

' أحس بدافع يحثني على أن اعرف الحقيقة من حيث عما إذا كان هناك حقا مكان 
على الأرض يمكن لإسرائيل المنهكة أن نتولی حكم نفسها ولا تكون خاضعة لأحد - فإذا 
قدر لي أن اعرف أن لهذه البقعة وجودا حقیقیا فلن أتردد فى أن أتخلى عن كل ما أتمتع به 
من امتيازات- وان أستقيل من منصبي واهجر أسرتي واجتاز الجبال والسهول وأخوض 
البر والبحر حتی أبلغ الأرض التي يحكمها مولاي الملك (البهودي) ولى Gaul‏ التماس 
إضافي واحد: أن أخطر عما إذا كان لديك ای علم (بالتاريخ المحتمل) للمعجزة الختامية 
(قدوم المسيح المخلص) التي ننتظرها طيلة تجوالنا من بلد إلى أخر. أما وقد bad‏ الذل 
والهوان فى شتاتنا فلزاما علینا أن ننصت فى صمت لأولئك الذين يقولون: لكل شعب 
أرضه الخاصة وانتم وحدكم لا ملكون ME‏ شبح بلد على هذه الأرض " . 


الملاحق ( الرسائل ( 


ملحق رقم (T)‏ 


توقيع الحكم بترفيع مولاه غالب وجعله قائد أعلى للحیش(. 


"هذا ما تضمنه غالب لنا بلسانه » أبانه عندنا وبين أيدينا له ضامناء ثم خطه بيمينه 
فى كتابه هذا. وقد قبلناه وأمضيناه ورضیناه وآجزیناه» فليلزم توقيعنا هذا ویستقر فى 
البيت عندكم, إن شاء الله ء ورأينا أن نوقع اسم القيادة العليا على غالب مولانا لغنائه 
ومیل مقامه» فلا يخاطب من الآن إلا به تشریفا له» إن شاء الله » والله المستعان" . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ملح رقم )٤(‏ 


رسالة حوابية من الحكم المستنصر إلى مولاه SE‏ الذي أرسل إلى العدوة لمحاربة 
ابن قنون يفيد فيه بارساله للشاعر محمد بن حسين آلطننی وفق طلبه(. 
"وان أمبر المؤمنين عهد بتوجيه محمد بن حسن الطبنى إليك على ما رغبت فيه فقد 
البه وأعترف dal‏ بن یعلی - ره الل بذلك » وشکرنا له نصحيحه ومناصحته ولن 
يألوك Ugo‏ وتریینا؛ إن شاء ال " . 


(۱) ابن حیان : المقتبس » ص ٩۱۰ ٩‏ محمد ماهر مادة : الوثائق السياسبة والادارية في الأندلس» ص ۱۹۲ . 
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الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (ه) 


رسالة جوابية من الحكم المستنصر إلى القائد غالب. الذي أرسل یذ کر له خير معركة 


دارت بينه وبين حسن بن قنون» وكيف أنه انتصر فيها عليه وألزمه الھرب!'/. 


'... محمد مقامه ويشكر فعله» ويستثب صبره» ويعرف أن أمير المؤمنين جاد فى 
حرب الفاسق حسن وحاکمتہ إلى الله ما امتدث به حياة يحكم الله بينهما بعدله . وقد أمر 
بإخراج الأخوة التجيبيين يوسف وهاشم وهذيل بني محمد بن ھاشمء وأخوة العاصي بن 
حكم بني عمهمء وحميد بن قياطن» وعدة من ثقات آصحابه. ومثة غلام من الرماة 
المماليك وطائفة من فرسان الرياضة إليه . وان بني خزر اللاحقین بباب سدة أمير المؤمدين 
لاحقون به إثر کتاب أمير المؤمنين» إذ رغبوا الكون معه» والتصرف بين يديه إلى أن 
يلحق بنو عمھمء إذا صاروا اليوم فى بادية فاس على ما ذکره» رسول عبد الكريم 
صاحب عدوة الأندلسيين منهاء وأمر عند احتلالهم بحفظهم وتكريهم وتلقيهم أحسن 
التلقي ء لشرفهم وقديم طاعتهم وتأمیلهم " . 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس» ص :۱۲١‏ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» ص ۱۹۲۔ 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ملحق رقم )1( 


رسالة الحكم المستنصر إلى مولاه غالب» صحبة الوزیر يحيى بن هاشم التحیبی عندما 
آرسل مدذا إلى غالب فی العدوة المراكشية(١).‏ 


". . . وإن العهد عند الوزير القائد يحيى بن محمد مقرر با حفوف إليك والبدار 
نحوك» وأن یتصرف كيف رأيت تصريفه» فهو مدد لك» وعون على محاولتك . فانظر 
فى جميع ما بين يديك ؛ ومن يحويه عسکرك نظر من آفرده آمبر المؤمنين ببعثہء وقلدہ ما 
بين پدیه " . 


)١(‏ ابن حيان: المقتبسء ص ۱۲۹۔۱۳۰؛ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» 
ص ۰۱۹۳ 
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الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (7) 


رسالة حوابية من الحكم المستنصر إلى مولاه غالب» الذي أرسل رسالة يشكو غلاء 
الأسعار لديه لكثرة آفرد الجیش, ويذكر له لجوء عدد من بني إدريس الحسينيين إلبه 


بأعداد غفيرة!'. 


'... وقد كفاك الله الاشتغال بالتفكير فى مال أو طعام» فموادها موصولة بك؛ 
ومتلاحقة لديك حتی یفتح الله فى الظالم القاطع بعدله؛ ولو أتى ذلك على بيوت 
الأموال cde al‏ وأهراء الأندلس الغتصة. فلو لم يبق منها غير ما فى الهراء الخاصة 
بقرطبة» لاحتمل إليك جميع ما فيها. كما اله لو تقاصرت يدك» والتوى عزمك» 
وانتكأت الأحوال بك ولن يفعل الله ذلك لاستسهل آمبر المؤمنين التحرك إلى الجزيرة» 
واتخاذها وطنًا مستقراء ولأجاز لجاهدة الفاسق كل جندي فى ديوانه مع كل متصرف 
فى ملکتہ؛ غضبا لله - تعالى جدہ وإنكارا لما ركبه الملحد من إنهاك مارمه واستهلاك 
نعمه. فأقبل على ما بين بديك. إقبالا من لا یناجی نفسه بانصراف. أو انحراف: إلا 
بعد الظهور على عدوك بحول الله وقوته» أو اضطراره إلى الجنوح والرجوع عن Ad‏ 
والإنابة إلى رشدهء باللحاق بباب سدة أمير اللؤمنین فهذه أقل الأحوال المرتضى بها 
منه؛ أو نفيه عن أرضه» وإخراجه عن جیع ذلك البلد» بعون الله عليه وقوته. وإذا 
تصفحت مكانك من العبودية ومحلك من النصيحة والخدمة» ومكانك من الخصوصية 
والنعمةء والنصاب إلى نصبت فيه والمحل الذي أحللته: والاسم الذي حملت عنه عدو 
الاسم من فرق الشرك فى الحكنة والتجربة» وقارعة ا حروب: ومساجلة الخطوب» 


)1( ابن حيان: القتبس» ص ١*٠‏ ؛ محمد ماهر حمادة! الوثائق السياسية والإدارية فی الأندلس ص ۱۹۳۔ 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


والوقع تحت وقائعها المنخنة. والمنازلة لأفرانها المتألبة» حتی طالت يدك على ما طاولك 
وقرعت قناتك من قارعك» أبت لك هذه الأحوال التظاهرة والحقوق المتوافرة عن الرضا 
بغر ما يرضاه أمير المؤمنين chee‏ أو الانقياد لمالا يستفيد لك حسن رأيهء أو الانصراف 
إلا على ما لم تزل متصرفًا عليه من الظهور والعلاء بفضل الله تعالى» المرجو لك 
والموثوق به» فى كفايتك ورعايتك» فاستقبل نظرك استقبال من استشعر مذهب أمير 
المؤمنين» ووطن فيه على أن لا مرجع له cae‏ إلا با بجب» أو يموت فيعذر' . 


سوه ترش رز ف ۱۰۷ 


الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (A)‏ 
رسالة حوابیة من الحكم المستنصر إلى مولاه غالب؛ الذي أرسل له يخبره فی رسالة 
انتصارہ على الحسن بن قنون فى آحدی المعارك!". 


'"... وليس يخفى عليك أن الشتاء بين يديك» والبحر دونك» وربا تعذر ركوبه› 
فاجعل الطعام ذخيرنك» وحفظه تجارتك» فالأموال محمد الله موفورة» واحتمالها فى 
كل وقت مکن. فمن مذهب أمبر المؤمنين إخراج خازن من قبله بألف آلف دینار غلى 
سبتة يقرها هناك بالقرب منك» فيسهل كل وقت إنفاذ الحاجة منها CAL]‏ فاسكن إلى 
ذلك. واحتط فى الطعام جهدك» ووطن على الصبر نفسك. ولا تمنها برجوع غلى 
بيتك حتى يقطع الله دابر الفاسقين» ويفرق ملا اللحدین الضالين الذين صاروا حزبا 
للغوي ووليًا معه على المسلمين. ولو أمكن وجوه أهل المسكن أن يقيموا أزواجا من 
البقر يزدرعون بها فى الأرضين المحوزة من الفاسقين بحيث لا يوصلون بذلك إلى أهل 
البلاد ضرراء ولا بلحقونهم تضییقا؛ لكان ذلك من أفضل ما بقع بمرافقة أمير الومنین 
إذ مذهبه تعمير البلدء وتأمين cabal‏ وتعريفهم ألا إقلاع له عن عرصته حتی تكون كلمة 
أهله واحدق أيديهم مترادفةء والدين قيماء والسنة متبعة بحول الله وقوته. . 

كذلك ضمن هذا الكتاب ما رآه الخليفة من إقامة البرد قبله» وأن يرتب فى العسكر 
لديه وبمدينتي طنجة وأصيلا منهاء ما یراہ الوزير القائد كافيا بالركض بالأخبار» لانتظام 
الناحية : 

فتعجل باتخاذ الدواب لهاء وتعهد إلى الخرجين بالعسكر عنه بدفع آجر خدمته لكل 
شھر؛ وإلى الخازن بإجراء العلوفة على الدواب» والنفقة على الفرانقين» والخدمة إن 
شاء الله " . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


انہا: الخرائط 


١١و‎ 


خريطة رقم (۱): قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


ETD |‏ رسای چ 





الملاحق ( الخرائط ) 


١1١ 


خريطة رقم (۲) 


۰ 
۰ 


الأمويون في الأندلس وشمال إفريقية فى القرن 


الرابع الهجري/ 
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الملاحق ( الخرائط ) 





الدولة الإدريسة 


بعد رفا إدريس الثاني عام 809 م 


6ت مناطق الدولة الإدريسية 
بعد أن قسمھا محمد 
لا بن إدريس على |خونه 


بنو صالح 1015-710 م 


(] دولة برغواطة 1078-816 م 
بنو مدرار 
(بنو واسول) 977-757 م 


firas.tayyib @hukam net 





خريطة رقم (۳): الدولة الإدريسية إبان القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 
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الب 4 ين 
الدولةالفاليية 
[ لل 
والول الشيعية في لقن لعشر للميلاد 
ےا یسیون ورای 


العہد الثاني لاولۂ الفرامطة 
all pal‏ )5975-859( 
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خريطة رقم :)٤(‏ الدولة الفاطمية إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
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الملاحق ( الخرائط ) 
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الأدارسة. الرستميون والأغالبة 


شمال إفريقية والأندلس في القرن التاسع ٹلمیلاد 





٠٦‏ بنو صالح 1015-710م 


الأدارسة 904-788 م oxy‏ 1031-756 م 
بنو سليمان في تلهسانا الرسنمیون 776 908 م 








p 910 2‏ ا 
باو سليمان في اتنس Wie‏ 909-800 ء بر غواطة 1078-816 م 
p‏ 





خربطة رقم )0( : الأدارسة والرستمیون والأغالبة فى شمال إفريقية والأندلس فى القرن 
الثالث الهجري/ التاسع المیلادي . 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأئدلس 








خريطة رقم :)٦(‏ الأندلس في عهد دولة بني عامر. 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


‘WE‏ الأشكال والصور 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 
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شکل رقم (۲): قصر الخليفة عبد الرحمن الناصر بمدينة الز هراء. 
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وزراء فى ظل ا حضارۃ الإسلامية بالأندلس 
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شكل رقم (۷) مسجد قرطبة بالأندلن. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





شكل رقم (۸): قصر الوزير جعفر المصحفى. 





الملاحق ( الصور) 








وميه وب ور وج موه مع 








شکل رقم (۱۰): جیوش محمد ابن آبی عامر أثناء |حدی المعارك. 
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شكل رقم )11( تمثال للوزير محمد بن أبی عامر. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 








المصادر والمراجع 
Yi‏ المصادر العربية: 


۔ ابن الأبار: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي البلنسي» ت: [ANON‏ 


1م )). 
کتاب الخلة السرای الحزء الأول» حققه وعلق حواشيه : حسین مؤئس (القاهرة؛ دار المعارف» 
48م( Yb‏ 


- ابن الأثير : (محمد بن محمد بن عبد الکریم؛ ت: ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲م). 

الكامل في التاریخ (بيروت: دار صادر» ۱۹۷۹م)؛ مج8 . 

- ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاطبای شرح وتحقيق» نزار رضا (ببروت: مكتبة 
ahd‏ ۵ ج 1 

- ابن حوقل : ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي» ت: ۳۸۰ھ / ۹۲۲م): صورة الأرض (بيروت: 
منشورات دار مكتبة الحياة» ۱۹۷۹عم). 

- الإدريسي : (أبو عبد الله محمد الشسریف السبتي» ت: PORN‏ 84١1م).‏ 

- الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب: نزهة الشتاق في اختراق الآفاق 
(لیدن : بريل» 18517م). 

۔ کتاب نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 2۱۹۹6 مج٢.‏ 

۔ ابن بسام : (أبو الحسن على بن ہسام الشنترپنی: ت : ۲ ۵ه/ ۷٣۱۱م).‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع ‏ الجلد الأول تحقيق : إحسان عباس (بيروث: دار 
الثقافةء ۱۹۷۹م)ء ط١‏ . 

- التنوخی : (آبو على الحسن بن علی» ت: PAYAL‏ ۹۹۰م). 

الفرج بعد الشدة» تحقيق : عبود الشالجى (بروت : دار صادر» ۸ Ye‏ 

- ابن حزم : gil)‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» ت: 5ه4 ه/ EVENT‏ 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق : إ. ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف؛ /114م). 

- "رسالة نقط العروس " جلة كلية الآداب جامعة القاهرة» عدد دیسمبر ۲۱۹۵۰۱. 

- الحميدي : (أبو عبد الله بن أبى نصرء ت: 488ه/ ۱۰۹۵۰م). 

جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۲۰۰۱۸م). 


۱۳۷ 


المصادر والمراحع 





- الحميري: صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض العطار فى خبر الأقطارء نشره: 
ليفي بروفنسال (القاهرة : ۷.. 

- ابن حیان: (أبو مروان حيان بن خلف بن حسن بن حيان القرطبيء ت: ٤٦ھ/۱۰۷۹م).‏ 
المقتبس في آخبار بلد الأندلس» تحقيق : عبد الرحمن علي الحجي(بيروت : دار الثقافة» ۱۹۲۵م). 
۔ الخشني القروي : gl)‏ عبد الله محمد بن حارث. ت: ٣٦۹۷۱/۵۳م).‏ 

قضاة قرطبة » تحقيق : إبراهيم الإبياري (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ۱۹۸۹م)ء YL‏ 

- ابن ال خطیب : (لسان الدین آبو عبد الله محمد بن عبد ال ت : ۵۷۷۲/ ٤‏ ۱۳۷م). 

إعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام» تحقيق :| . ليفي بروفنسال (بیروت : 
دار للکشوف؛ ٦۱۹۵م)ءج٢ق٣ء‏ ط۲ . 

- ابن خلدون : (عبد الرهن بن محمد بن خلدون: ت: [AACA‏ ٤٣۱م).‏ 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر (القاهرة: دار الكتاب الصري» ۱۹۹۹ع)ء مج 4 ۰ Me‏ 

- الذهبي : (شمس الدین محمد بن أحمدء ت: 48 لاهار ۷٣۱۳م).‏ 

دولة الإسلام (بيروت: مؤسسة الأعلى للمطبوعات: ۱۹۸۵م). 

- ابن رسته : gl)‏ على أحمد بن عمرء ت: ہین عامي "٠١‏ و ۳۳۷ھ./ ۹۲۲ و448م)؛ کتاب 
الأعلاق النفيسة (ليدن: مطبعة بريل» ۱۸۹۳ع)ء مج ۷. 

- اہن أبي زرع : (آبو الحسن على بن عبد الله ت 4١:‏ ۵۷/ 4۱ ۱۳م). 

الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مديئة فاس (فاس : ۱۸۸۵ع). 

- ابن سعید: (آبو الحسن على بن موسى بن عبد الملك» ت : ٥۸٦ھ/٦۱۲۸م).‏ 

المغرب في حلي الغرب تحقیق : شوقي ضيف (القاهرة: ۱۹۵۵-۱۹۵۳ )» ج۱. 

- السلاوي: (الشیخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي ت : ۱۳۱۵ ه/ 18948م). 

الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى (القاهرة: د. ت)ءج١.‏ 

- الصفدي : ( صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي. ت : ۸۷۹6/ ۰۳ ۸۱۳). 

الوائی بالوفیات (بیروت : دار الفکر ؛ ۵ طا . 

- الضبي : (أحمد بن يحبي » ت: 0۹۹ھ / م( 

بغية اللتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس (القاهرة: دار الكتاب العربي» 19517م). 

- أبو طالب الدمشقي : (شمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري الدمشقي شيخ 
الربوة» ت: ۷۲۷ھ/ ۱۳۲۹م). 


۱۳۸ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 








نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (لیپزج : ۱۹۲۳م). 
- ابن عذاری : (أبو العباس أحمد بن عذارى» كان حیا في سنة ۵۷۱۲ ۱۳۱۲م). 
البيان الغرب في آخبار الأندلس والغرب. الجزء الثاني؛ تحقبق ومراجعة:ج .س. کولان و | 
ليفي بروفنسال (بيروت: دار اللقافة» ۱۹۸۳م)ء ط۳. 
- ابن غالب : (محمد بن أيوب بن غالب. عاش فى ق ٦ھ/‏ ۱۲م). 
نص أندلسي جديد (قطعة ك كتاب فرحة الأنفس فى تاریخ الأندلس)» تحقیق للش سان 
(القاهرة: مطبعة مصر ؛ ۱۹۰م)ء NONE‏ 
-ابن الفرضي : (أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن یوسف؛ ت: ۸۰۳/ ۱۰۱۲م). 
تاريخ علماء الأندلس (القاهرة: ٦٦۱۹م)ء‏ مج١.‏ 
- ابن فضلان : رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك وا خزر والروس والصقالبة سنه 
۹ھ/ ۹۲۱ءء حققها وعلق عليها وقدم لهاء سامي الدهان (ببروت : مكتبة الثقافة الديئيةء 
۷ م). 
- المراكشي : (محبي الدین عبد الواحد بن علي» ت: 4۹/۸۹4۷ CAVE‏ 
العحب في تلخیص آخبار الغرب» تحقيق: محمد السعید العريان (القاهرة: ۳٦۱۹ع).‏ 
- الروزی: (شرف الزمان طاهر المروزى» كتبه نحو سنة ٥٠٤‏ ه/ ۱۱۲۰م) : أبواب في الصين 
والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع الحيوان» نشره مع ترجمة وتعليق بالإنجليزية : مينورسكى 
(لندن : 5م )). 
- الفري : (شهاب الدين أحمد بن محمد المقري» ت: 41١٠١ه/‏ ؟151م). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المجلد الأول والثالث» تحقیق : إحسان عباس (بروت: 
دار صادر؛ ٣‏ ۲۱۰ع). 
مؤلف مجهول: (كان حيا في سنة ۱۲ "عم 
نبذة تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطي منتخبة من المجموع المسمي بکتاب : مفاخر البرہر 
۰: . ليفي ہروفنسال (الرباط: 4 ۱۹۳ع). 
- ابن ماتي : ( أبو المكارم أسعد بن الخطير أبى سعد ت: ٦٦٥ھ/۱۲۰۹م):‏ كتاب قوائین 
الدواوین؛ حمعه وحققه : عزیز سوريال عطية (القاهرة : مكتبة مدبولى» ۱ء Vb‏ 
۔پاقوت ا حموي: (شهاب الدين أبو عبد الله ال حموي؛ ت : ٦٦١ھ/‏ ١۱۲۲م).‏ 
معجم البلدان (بیروت : دار صادر» ۷ھ) مج ۰۱ ۰۳ . 


المصادر والمراحع 





ثانيًا: المراحع العربية والمعربة: 
- أحمد توني عبد اللطيف: "الواقع السياسي والاجتماعي لدولة يهود الخزر وعلاقتهم BILL‏ 
الإسلامية (۲۲ - 4ه"اه/ 16۲ (e410.‏ بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم الإنسائیة AAS‏ 
الآداب جامعة المنياء عدد ۵۲ أبريل ٢‏ ۲۰۰م. 
أحمد فكري: قرطبة ني العصر الإسلامي تاریخ وحضارة (الإسكندرية: مؤسسية شہاب 
الجامعة» ۱۹۸۳م). 
يم دنلوب . دم تاريخ يهود اخزر» نقله إلى العربية وقدم له سهيل زكار (دمشق : دار حسان» 
۰ءء Vb‏ 
-آرثر کیستار : القبيلة الثالثة عشر ويهود الیوم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب۱۹۹۱۰م) 
- ارشيبالد. ر. لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (۱۱۰۰-۵۰۰م) 
تر حمة : أحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم : محمد شفيق غربال (القاهرة: ۰٦۱۹م).‏ 
- جودة هلال» محمد محمود صبح : قرطبة في التاريخ الإسلامي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸۰م). 
س حسين یوسف دویدار: الجتمع الأندلسي في العصر الأموي (۱۳۸-- ٤٤۲٣ھ‏ / ۷۵۵- 
CoV ١‏ (القاهرة: مطبعة حسین الإسلامية» ۱۹۹۰م)ء طا . 
مدي عبد المنعم حسين : دراسات في التاريخ الأندلسي "دولة بني برزال فی قرمونة' ٥٥٤(‏ - 
CoV AV ۱۱۱۳ ۹‏ (الإسكندرية: مؤسسة شباب ال جامعة» ۱۹۹۰م). 
- خالد خلف عبد العزيز: السياسة الخارجية لمملكة ال خزر منذ بداية القرن التاسع وحتى أوائل 
القرن الحادي عشر اليلادي» رسالة ماجستير غير منشورة قسم التاريخ - كلية الاداب- جامعة 
سوهاج ٢۲۰۰م.‏ 
- درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم (الإسكندرية: NAVE‏ 
- رجب محمد عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بني أمية 
وملوك الطوائف (القاهرة: دار الكتاب الصري؛ ۱۹۸۵م). 
- رينهرت دوزي : السلمون في الأندلس آسبانیا الإسلامية» ترجمة وتعليق وتقدیم : حسن حبشي 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4 ۸۱۹۹)ج۲ . 
- زبيدة محمد عطا: زبيدة عمد عطا: الترك فى العصور الوسطی بيزنطة وسلاجقة السروم 
والعثمائيون (القاهرة: 6م ). 


۱۳۰ 








وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


- سامية مصطفي مسعد: العلاقات بين الضرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية (۳۰۰ - 
6 ۹۱۲ -۱۰۰۸ع) (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
م( 

۔ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم نی الأندلس (من الفتح العرسي حتسى سقوط 
الخلافة بقرطبة (الاسکندرية : مؤسسة شباب الجامعية» ۱٦۱۹م).‏ 

- السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة نی الأندلس (دراسة تاريخية عمرانية أثرية في 
العصر الإسلامي (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» د. ت). 

- السيد عبد العزيز سالم: ' معالم قرطبة فى شعر ابن زیدون': بحث منشور فى مجلۂ العهد 
الصري للدراسات الاسلامية بدرید» ۱۹۸۳ء ۱۹۸4 مج ۲۲. 

- السید عبد العزیز سالم: تاريخ مدينة الرية الاسلامية قاعدة آسطول الأندلس (الاسکندرية: 
مؤسسة شباب ا جحامعةء ۱۹۸۰م). 

- شکیب أرسلان: تاریخ غزوات العرب فی فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط؛ . 

- عبادة كحيلة : تاریخ النصارى فى الأندلس (القاهرة : المطبعة الإسلامية الحديثة» ۱۹۹۳م). 

۔ عبد الرحمن على الحجى : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع وربا الغربية خلال المدة الأموية 
۸٩۷۲-۷۵۵ [AY 5-4‏ دراسة تاريخية (الإماراث : المجتمع الثقاني» ٣۲۰۰۱م).‏ 

- عبد العزیز عبد المجيد: ابن الأبار حياته وكتبه (جامعة مانشستر ۱۹۵۲۰م). 

- عبد العزيز فيلالي : العلاقات السياسية بین الدولة الأموية ني الأندلس ودول المغرب (القاهرة: 
دار الفجر للنشر والتوزيع» ۱۹۹۹م) ط ۲ . 

- عطية القوصی : اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية (القاهرة: مركز الدراسات الشرقية جامعة 
القاهرة. e‏ 

- على بن محمد عودة الغامدى: " أضواء جديدة على السفرة الثانية لملك السكسون أوتو الأول إلى 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بالأندلس" بحث منشور بالندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة حصا (۱۷) تاريخ الوطن العربي عبر العصور الوفود والسفارات (القاهرة: ۲۰۱۹م). 

- محمد سيعد الدغلى : ا حیاۃ الاجتماعية في الأندلس وأثرها قي الأدب العربي ولي الأدب الأندلسي 
(الإمارات ۔ دبي : ۱۹۸۰م)ء ط۱ . 

محمد سعيد محمد: الشعر في قرطبة من منتصف القرن الرابع الهجري إلي منتصف القرن الخامس 
(آبو ظبي : ۳ Cote‏ 


۳۳ 


المصادر والمراحع 


۔ محمد عبد الشاني المغربي: مملكة ا خزر الیھودیة وعلاقتها بالبيزنطيين والمسلمين في العصور 
الوسطى (الإسكندرية: دار الوقاء للطباعة والنشر » ۲۰۰۲م). 

- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية؛ العصر الأول - 
القسم الثاني (القاهرة : مكتبة الحخانجي: دءت). 

- محمد عبد الوهاب خلاف : دراسات في تاریخ وحضارة الأندلس (القاهرة: 4 ١١٠م).‏ 

- محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال إفريقية VE‏ - ۸۹۷ھ۵/ ۸۳ - 
۲ م دراسة ونصوص(بيروت:1985م), ط۲ . 

محمد محمد مرسي الشیخ : " الفتح النورماني لإنجلترا: ملحمة فريدة في تاريخ إنجلترا ونورماندیا 
في العصور الوسطى "۰ بحث بندوة التاریخ الإسلامي والوسيط (القاهرة: ۰62۱۹۸۳ مج ۲. 

- محمود عرفة محمود: "خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة الحكم الستنصر 'ء بحث منشور 
بمجلة المؤرخ المصري- قسم التاریخ- كلية الاداب- جامعة القاهرة؛ العدد الحادي عشر 19517 م. 

- محمود على مكي : المنصور بن أبى عامر المستبد النتصر " ۰ بحث منشور فى مجلة العربي؛ العسدد 
٤‏ يوليو /191/1م. 

- میخائیل آماری : تاريخ مسلمي صقلیة؛ إعداد: حب سعد إبراهيم (فلورنسا لي مونيية» 
۳ ) المجلد الثاني . 

- وفاء عبد الله مزروع : ' الفيكنج وإغاراتهم علسى الإمبراطورية الكارولنجية 'ء بحث منشور 
بحولية التاریخ الإسلامي والوسيط قسم التاریخ - كلية الاداب - جامعة عين شمس (القاهرة: 
(ati‏ مج ۳. 


- ثالنًا:الرسائل العلمية: 
- خزعل ياسين مصطفي : بنو أمية في الأندلس ودورهم في الحياة العامة (۱۳۸۔ ٢٤٤ھ‏ / ههلا 
۰ رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الوصل - الصراق 
فة8 
شيماء فرغلي سید على : الجريمة والعقوبة فی الأندلس عصر الامارة الخلافة (۱۳۸- 
۷۲ھ/٥۷۵۔۱۱۳۱م)‏ رسالة ماجستبر غير منشورة قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة القاهرة 
۸۱ 


۲ 





وزراء فی ظل حضارۃ الإسلامية بالأندلس 


- صلاح أحمد عيد: موالي بني أمية في الأندلس وأثرهم في LAY‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في الفترة من بداية عصر الإمارة حتی نهاية عهد الحكم الستتصر (۱۳۸ --١٦۱ھ/ VOT‏ 
4۷۲+ رسالة ماجستیر غير منشورة - قسم التاریخ - كلية الاداب - جامعة المنيا ۰۱ عم 

- عطية إسماعيل عطية: رسوم الخلافة الأموية بالأندلس ۲۱۳ ٤٤٥ھ‏ ۹۲۹ - ۱۰۳۱م 
رسالة ماجستير غير منشورة - قسم التاريخ - كلية الدراسات العربية - جامعة امنيا ٢٢۲۰م‏ . 

- نجوى سليم مصطفى هدايت: البھود فى قرطبة فى عصر الخلافة الأموية ٤۲۲-۳۱۹‏ ه/ ۹۲۹۔ 
۱ء رسالة دكتوراه غير منشورة قسم التاریخ كلية الآداب جامعة القاهرق ۵8 

- يحبى أبو المعاطى محمد عباس : الملكيات الزراعية وأثارها نی الغرب والأندلس (۲۳۸ - ۵1۸۸ / 
۸۲- ۱۰۹۵م) رسالة دكتوراه غير منشورة - قسم التاريخ - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
تی 


- وابعًا: المصادر والمراحع الأحنية: 
-Arellano (Ramirez. De): Histoire de Cordaba (Ludad — Real. 1915 ,1919).‏ 


~Ashtor (Eliyahu): the Jews of moslem spain,trans. A.Klein and 


“Korot hy-yahudim  bisfarad ha- musimet” ]۱ظ‎ 


J.Klein,vol.1 (Philadelphia, 1973). 





Orshalem,1966,also: an Eng. Trans: “The Jews of Moslem spain:, trans. 


from the Hebrew. Publication cociety of America, Philadelphia, 1937),vol.2. 
- Bromberg (Ericl); “Wales and the Mediaeval Slave trade” 
Speculum, Vol.17(America, 1942). 


-Cedrenus(G.); “Historiarum Compendium” in : Corpus Scriptorum 


Historiae Byzantinae ) Bonnae, 1838), 


~Chalandon (F.); “ The Norman kingdom of sicily” in : The Cambridge 


; “The conquest of south italy and sicily by the Norman” in : The 





Medieval! History, vol. 5 . 





Cambridge medieval history, vol.5 (ed) by : J.R. Tanner (Cambridge, 1968) 
-~Cohat (yves). Le viking Rois des mers ( paris, 1987). 

-Danel (Norman): The Arabs and Meadieval of Europe (London, 1975). 
~Davidson (H.R.E); The Viking; Road to Byzantium (london, 1976). 
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المصادر والمراحع 





Del Rosal, Jesus Pelaez,et la - coordinator& ed “los Judios en cordoba, 
5.S.4-XII” Endicion El Alemendro,Cordoba,1988,and an Eng. Trans By: 
Patricia sneesby,(Madrid, 1988). 

-Dictionnaire Universel d’ histoire et de Geographie (Paris, 1880). 

-Duchaillu (paul,B.); The Viking age the early History, 2 vols (London, 
1889) 1. 

-~Glovin (l): " Le Maghrib Central a Epoque des Zinides" , recherché 
d'archeologie et 0 Histoire (Paris , 1937). 

Idris (H.R.): " Les Birzalides Le Carmona" Al- Andalus, Vol. 30 (1965), 
~Julien (Ch.A): "Histoire de l'Afrique Nord" de Puis la Conquete arabe 
Jusaua (Paris, 1952) T.2. 

- Liudprand of Cremona; The works of cremona (ed) by: GG. Coulton and 
Eileen Power, Eng trans by: F.A. Wright (London, 1930). 

Mark Kohen: “Hasadai Abu Yusuf Ibn Shabrut,(Shafrut,Bashrut)”’, The 
Jewish Encyclopaedia, Adesriptive record of the 
history,Religion,Literature,and Customs of the Jewish people from the 
Earliest Time to the present day, Vol.6 

-~Mohammed (Tarek. M.); “The Turkish settlement in Caucasus and steppes 
Constantine VII’s Evidence” Journal of medieval and Islamic history, 2 
Issued by : seminar of medieval and Islamic History Ain-shams university 
(Cairo, 2002). 

Packard (Sidny. R.); “William I and the Norman conquest” Speculum, 
vol.42 (America, 1967), 

~Reinaud (M): Invasion des sarazins ex frace, librairie orient (Paris, 1964). 
«The Columbia Encyclopedia, Vol.I ) New York, 1950). 

-Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine and Near 
Eastern History AD 284-813, Translated with introduction and Commentary 
by: Cyril Magno and Roger Scott (Oxford, 1997). 
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إهداء 


تقديم 
المقدمة 


الموضسوع الصفحة 


الفصل الأول: الوزير جعفر بن عثمان المصحفی ودورہ فی البلاط الأموي کن 


بالأندلس (۳۲۵- ۳۷۲ھ / -۹۳٦۱‏ ۹۸۲م) 


. الوزير جعفر المصحفی في البلاط الأموي وعلاقته بالحكم المستنصر. 
الوزير جعفر المصحفى حاجبً للخليفة هشام المؤيد. 
. الوزبر حعفر المصحفى بين محمد بن أبی عامر والقائد غالب الناصري. 
. نكبة الوزير جعفر المصحفي ولهايته. 
. الوزير جعفر المصحفی أديبًا وشاعرًا. 
الفصل الثانی: الحهود الدبلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن OV‏ ۷۰ 


شبروط عصر الخلافة الأموية بالأندلس ۵-۳۲۷٣۳ھ/۹۷۵-۹۳۸م‏ 


. المولد والنشأة. 
. التحاقه بالبلاط الأموي. 
. جهون حسداى بن شبروط الدبلوماسية. 
. جهون حسدای بن شيروط العلمية. 
الفصل الثالث: الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان ٩-۷۱‏ 
الأندلس ۳۷۱۰۳۳۲ھ/۳٣۹۸۱-۹م‏ 


. غالب الناصرى وجيش بني أمية. 

. دور غالب الناصرى فى مواجهة نصارى شمال الأندلس, 
. جھود غالب الناصرى فی قتال النورمان, 

. المهام العسكرية للقالد غالب الناصرى ببلان المغرب. 

. غالب الناصرى وصراعه مع محمد بن أبى عامر ونهايته. 


الخاتمة ۹٦۲-۵‏ 
الملاحق (الرسائل - الخرائط - الصور) ۹۲١٥۹۷‏ 
المصادر والمراجع 1۷ ٢۳٣‏ 





\¥o 


پتناول بلاد الأندلس إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» ودولة بني أمية age‏ الخليفتين عبد الرحمن الناصر 
وولده الحكم المستنصر call)‏ وما حظيت به دولتهم من القوة 
والسطوة» حتى أضحت فوق کل الدول» ہما بذلوه من غاية 
جهدهم لحماية حدودها من أعدائها المتربصين بهاء. أخذين 
باسباب العلم مولين جل اهتمامهم بالعلماء والرجال الأشداء» 
هؤلاء الذين قامت الدولة على أكتافهم» وفى كتابنا هذاء نماذج 
من هؤلاء الرجال» فجاء أولهم وهو الوزير والحاجب جعفر 
بن عثمان المصحفی» والذي كان مستشارًا مقربًا وحاچپا 
للخليفة الحكم المستنصر؛ وولده هشام المؤيدء وقد لعب دورا 
بارزا فى السياسة الداخلية Algal‏ بني أميةء ثم ole‏ بعد ذلك 
8 واا غبير لطباء وصیادله ااخایفة Sam ae‏ 
الناصر حسداى بن شبروط اليهودي» والذي برع براعة متميزة 
فى مجال الطب والسياسة والدبلوماسیة ہما قام به مهام 
دبلوماسية أوكلها له الخليفة عبد الرحمن الناصر .أما بالنسبة 
للجزء الثالث من الكتاب فهو يتحدث عن الوزير والقائد الذي 
أطلق عليه ذو السیفینء وأعظم فرسان الأندلس قاطبةء والدور 
العسكري الذي قام به على مدار حياته كلهاء وما قام به من 
الفتوحات ace‏ أعداء الدولة الإسلامية سواء فى شمال الأندلس 
أو حتى فى الجنوب على أرض المغرب. لنؤكد من خلاله أن 
دولة بني أمية لم تقم هبای ولم تستمر إبان هذا العهد الا بر جال 
أخلصوا لهاء فاخلصت هي cael‏ مؤمنين بدینهم وبوطنهم وبعزه 
ومجده. فنالوا من التقدير والتحدة ہ الاحلال الكثبر. 


۷ 


